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 :مقدمة

بختام الدين، وجعله نوراً  -صلى الله عليه وسلم  -الحمد لله رب العالمين، أنزل القرآن هدايةً للناس، وبعث الرسل رحمةً لهم، وخصَّ محمدًا 
بالله وعمل صالحاً، فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، وهكذا جاء يَ هْدِي به من تبعه إلى صراط مستقيم، وهو الإسلام القويم، فمن آمن 

الإسلام راحةً للعقول من كثرة الأفكار في المعبودات والآلهة والتَّشريك، أو عبادة غير الواحد الحق، الذي له الملك وهو على كل شيء 
نْسَ إِ قدير؛ فقال تعالى في القرآن الكريم: } هُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُريِدُ أَنْ يُطْعِمُونِ  *لاَّ ليَِ عْبُدُونِ وَمَا خَلَقْتُ الِْْنَّ وَالْإِ إِنَّ اللَََّّ هُوَ الرَّزَّاقُ  *مَا أُريِدُ مِن ْ

ةِ الْمَتِينُ   [.58 - 56{ ]الذاريات: ذُو الْقُوَّ
 

دة يحل له الحلال، ويحرم عليه الحرام كما جاء وعبادة الله وحده لا شريك له هي عقيدة المسلم وتوحيده، الذي يقبل الله به عمله، وبهذه العقي
ا في القرآن أو السنة، فالتَّوحيد عنوان لقبول العمل، والتَّشريع ضابط لهذا العمل حتى يصبح  -صلى الله عليه وسلم  -على لسان النَّبي  نصًّ

{ ]الزمر: نَ مِنْ قَ بْلِكَ لئَِنْ أَشْركَْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلتََكُونَنَّ مِنَ الْْاَسِريِنَ وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِيعملًا طيبًا متقبلًا، ولذلك قال تعالى: }
65.] 

 
دي وراحة العقل في الإسلام لو ضممت إليها راحة المنهج، واستقامة الاختيار بين الحلال والحرام لعرفت أنَّ الدين هو العاصِم للناس من ا لتََّّ

ر الله تعالى من ذلك في مهاوي الإشراك ، أو الوقوع بين براثن المحرَّمات التي تكثر يومًا بعد يوم، ويستفحل خطرها جيلًا بعد جيل، بعد أن حذَّ
 [.41{ ]الروم: يَ رْجِعُونَ  ظَهَرَ الْفَسَادُ في الْبَرِ وَالْبَحْرِ بِِاَ كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَ عْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ بقوله سبحانه }

 
ياة فحاجة الإنسان المعُاصِر إلى الدين اليوم أكثر إلحاحًا، وأشد طلبًا؛ حتى تطمئن نفسه من خوفها، وتسكن جوارحه بعد تعبها في خِضَم الح

}بَلْ تُ ؤْثِرُونَ  [،5-4]الضحى: عْطِيكَ ربَُّكَ فَتََّْضَى{ وَلَسَوْفَ ي ُ  *وَلَلَْْخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى الفسيح؛ فتسمع الآيات القرآنيَّة تناديه: }
نْ يَا   [.17 - 16{ ]الأعلى: وَالْآَخِرَةُ خَيْرٌ وَأبَْ قَى *الْحيََاةَ الدُّ

 
فيها من إمكانات يحياها فطبيعة الحياة التَّغيير والتَّجديد، وطبيعة الإنسان النَّظر إلى المصلحة أينما كانت، والدين هو الذي يُوفرِق بين الدنيا بِا 

ده له ربه، فسوف يجني المصلحة  الإنسان، وبين الآخرة وما فيها من مكاسب ينتظرها الإنسان إذا ما سار على وفق ما رسمه له دينه، وحدَّ
ر، ومنافق، كافر، ومسلم، ومحسن، وهو ما ذكره  القرآن في قوله تعالى: التي يرجوها من رواء عمله ذلك، وهذا ما يختلف فيه البشر بين مُقَصرِ

إِلاَّ مَنْ رحَِمَ ربَُّكَ وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ وَتََّتْ كَلِمَةُ ربَرِكَ لَأَمْلَََنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْْنَِّةِ  *وَلَوْ شَاءَ ربَُّكَ لَْعََلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَا يَ زَالُونَ مُُتَْلِفِيَن }
 [.119 - 118د: { ]هو وَالنَّاسِ أَجَْْعِينَ 

 
وعصرنا هذا غريب، دعوات واتهامات، ومزادات ومؤتَرات؛ بل حروب ومجاعات، وأصناف من البلاءات التي تشبه الليل المظلم، حينما لا 

ة في الإسلام، وأ نا يدري الساري فيه أوله من آخره، وهي فتن تعصر الناس عصرًا، ومن بين هذه الدعاوى غير البيئة الإرهاب، وبخاصَّ
، يتَّهم من غير دليل، وينعت بِا ليس فيه، ويلصق به ما ليس منه، وكذلك ظهر تغيير  أتعجب! هل الإسلام كَلَ مباح لكل من هبَّ  ودبَّ

دة.  الْطاب الديني، وتغيير المناهج، وكذلك تجديد الدين حتى تكتمل الصورة، وتصبح ألوانها ظاهرة غير باهتة، وملامحها محدَّ
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" مفهومًا، وضوابط، وآثاراً، عسى أن أجلو ما علق على الساحة من غبار، أو تستبين لي تجديد الدينبدلوي في موضوع " حاولت أن أدلو

ة الرؤية الواضحة في هذا الموضوع الذي تكلم فيه أصحاب الحق، وأرباب الباطل، فأصحاب الحق فيه يريدون تبصير الأمَّة الإسلاميَّة بحقيق
اعتقادهم ردًّا جْيلًا، من خلال ما جاء في القرآن والسنة وأقوال العلماء المعتبة في صلاح الدنيا وعمارة الآخرة،  دينهم، وردهم إلى أصول

ينًا، فقال وهذا واجب العلماء، فهم ورثة الأنبياء بعد انقطاع الوحي وثبوت الإسلام، وكمال شريعته، وتَام نعمته، التي ارتضاها الله تعالى لنا د
سْلَامَ دِينًا: }وقوله الحق  [.3{ ]المائدة: الْيَ وْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَْمَْتُ عَلَيْكُمْ نعِْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِ

 
؛ مثل: العقيدة، والشريعة، والعبادات. والأركان الْلقيَّة؛ مث ل ولذلك يعرف العلماء خصائص الدين الإسلامي الذي يحوي ثوابت لا تتغيرَّ

لصدق، والوفاء، الأمانة، وكذلك يحوي الدين الإسلامي متغيرات لا تثبت إلاَّ إذ اتَّفقت عليها المصالح، وحققت شروط الدين في كونه ا
الحاكم على الأشياء، لا تحكم الموجودات عليه، ومن هنا وجد تغير العرف، وتغير الحكم، وتغير الفتوى، وتغير الفقه، وكذلك البيوع 

الأنكحة الْديدة التي يقول فيها العلماء رأيهم بين حلال وحرام، أو ما يسميه العلماء تغيير الاجتهاد للمصلحة، ولا يجوز المستحدثة، و 
، والوسائل الاجتهاد مع وجود النَّص، سواء أكان النَّص قطعيًّا أم متواترًا، وكذلك المناهج الفكريَّة، والأساليب العلميَّة تتغير من وقت لآخر

م فيه عقولنا   -صلى الله عليه وسلم  -ة كذلك، فما كان إلهيًّا ومنزَّلًا من عند الله تعالى أو على رسول الله العلميَّ  ه، أو نحكرِ له أو نغيررِ كيف نبدرِ
نَا أَفَمَنْ يُ لْقَى في النَّارِ إِنَّ الَّذِينَ يُ لْحِدُونَ في آَيَاتنَِا لَا القاصرة، أو نظرياتنا المتغيرة؟! فهذا إلحاد صريح كما جاء في قوله تعالى: }  يَخْفَوْنَ عَلَي ْ

تُمْ إِنَّهُ بِِاَ تَ عْمَلُونَ بَصِيرٌ   [.40{ ]فصلت: خَيْرٌ أَمْ مَنْ يََْتِ آَمِنًا يَ وْمَ الْقِيَامَةِ اعْمَلُوا مَا شِئ ْ
 

ا تتغيرَّ بتغير الزَّمان، وثبوت البهان، فلا مانع من النَّظر وأمَّا ما يكون من جهد الإنسان وعمل فكره؛ مثل: الفقه، والتفسير، ومناهجهم، فإنهَّ 
وعدم فيها، وتغيرها كلَّما جدَّ جديد، أو طرأ طارئ يتطلَّب ذلك في حدود ما اتَّفق عليه العلماء من ثبوت المصلحة فيها، ومرونة الشريعة، 

رها أمام مستحدثات العصر، أو مُتَّعات العلوم، أو مستجدات البيو  ع وغيرها، مع اعتبار الثَّوابت والمتغيرات التي تتغيرَّ يومًا بعد يوم، تحجُّ
 وْمٍ حَتىَّ لَهُ مُعَقرِبَاتٌ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظوُنهَُ مِنْ أَمْرِ اللََِّّ إِنَّ اللَََّّ لَا يُ غَيررُِ مَا بقَِ فالتَّغيير مطلوب؛ ولكن الانسلاخ مرفوض، قال تعالى: }

وُا مَا بِِنَْ فُسِهِمْ وَإِذَا أَراَدَ اللََُّّ بقَِوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهمُْ مِنْ دُونهِِ مِنْ وَالٍ   [.11{ ]الرعد: يُ غَيررِ
 

ج واهية، وأدلة فالحياة متغيرة، ومتطورة، وهذه طبيعتها، كذلك الاجتهاد والفقه، وأما الذين يريدون الانسلاخ عن الدين شيئًا فشيئًا بحج
يْطاَنُ فَكَانَ مِنَ باطلة، فهؤلاء مثلهم مثل الذي قال عنه رب العزَّة سبحانه: }وَاتْلُ  هَا فَأتَْ بَ عَهُ الشَّ نَاهُ آَيَاتنَِا فَانْسَلَخَ مِن ْ عَليَْهِمْ نَ بَأَ الَّذِي آَتَ ي ْ

 [.175{ ]الأعراف: الْغَاوِينَ 
 

رع، فإذا كان التغيير إلى الأحسن والأصلح فهو مطلبٌ  ففرق شاسع بين التَّغيير وبين الانسلاخ، فالتَّغيير إلى الأحسن حسب مقتضيات الشَّ
ادقة، مشفوعًا بالمحافظة على ثوابت الدين، ونصوص القرآن والسنَّة التي لا ، شرعي، واجتهاد مأجور صاحبه، إذا كان مقرونً بالنيَّة الصَّ  تتغيرَّ

ا، أو يلغي حكمً  خير شاهد على ذلك في  -ا، أو يزورِر دليلًا، والعلماء الأفاضل على مر الدهور، وكر الأيام والعصور وألا يصادم نصًّ
رعية ومقاصدها، أخذًا من قواعد الفقه، التي تنبئ ع ن اجتهادهم، وعدم جْودهم على حرفيَّة النَّص؛ بل عملوا على تعرف علل الأحكام الشَّ

تبعًا لتغير عللها، ولتحقيق مصالح التشريع، فالعلَّة تدور مع الحكم وجودًا وعدمًا، فالعلماء لم ينقطعوا  تغير الأحكام بتغير الأزمنة والأمكنة
، كل ذلك أبدًا عن الواقع المعاش ولم يجلسوا في أبراج مقفلة ثم يفتون الناس! ستجد المرونة، التَّطور، والحداثة، والمعاصرة، ومراعاة المصلحة

ثابتة للدين، والقواعد التي لا خلاف عليها في طريق واحد، ثمرته صلاح الدنيا، وحفظ الدين عن الأغراض والأطماع يسير برفقة الأحكام ال
رنا منه القرآن الكريم، وحذرنا أيضًا من أرباب الباطل، وإخوان الشياطين.  والانسلاخ، أو اتباع الهوى الذي حذَّ
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بِنهج استقرائي، أفدت بِا يتضمنه من تحليل وتعليل للظَّواهر المختلفة، وقد  ديد الدينتجوقد استعنتُ بالله تعالى في الكتابة في موضوع 
متُ البحث إلى مقدمة وخمسة مباحث وخاتَة:  قسَّ

 أما المقدمة: فقد بيَّنت فيها أسباب كتابة هذا الموضوع، وأهميته في عصرنا الحاضر وما بعده.
 غةً واصطلاحًا.وفيه تعريف تجديد الدين ل المبحث الأول:ثم 

 وفيه ثمرة هذا الموضوع. المبحث الثاني:
 وفيه ضوابط التَّجديد للدين. والمبحث الثالث:

 وفيه مجالات التَّجديد مع ذكر المجددين. والمبحث الرَّابع:
 وفيه المفاهيم الْاطئة في تجديد الدين. والمبحث الْامس:

 والفهرس. وفيها النَّتائج، والمصادر، والمراجع، الْاتَة:ثم 
 
 

 المبحث الأول
 تجديد الدين لغةً واصطلاحًا

ده [1]تجديد الدين عبارة عن مركب إضافي من جزأين، الْزء الأول هو تجديد، وهو مصدر من الفعل جدد ، والْديد عكس القديم، وجدَّ
ه جديدًا، وهو مأخوذ من الْدة بالكسر ضد البلى، وأصله القطع، ومنه: جدد وضوءه أو عهده أو ثوبه؛ أي صيره جديدًا، وجدد أي ص يرَّ

ا، الدين تجديدًا؛ أي أرجعه إلى عهده الأول كأنه جديد، بعدما أصابه من البلى والنقص، وهذا المعنى المادي يمكن أن يوصف به الدين تجديدً 
حينما يراد من تجديد الدين، المأخوذ من الحديث النبوي الشريف، الذي رواه  [2]لحقيقة أو المجاز، وهو المقصود في الاصطلاحعلى سبيل ا

: ))إنَّ الله يبعث على رأس كل مائة سنة مَن يجدد لهذه الأمة دينها((، -صلى الله عليه وسلم  -عن النَّبي  -رضي الله عنه  -أبو هريرة 
والتجديد في القانون هو اتفاق يقصد به استبدال التزام جديد بالتزام قديم، مغاير له في عنصر من عناصره، فهو يقضي على التزام قائم 

 .[3]وينشئ محله التزامًا جديدًا 
 

دد وهكذا التَّجديد الديني يقضي على التزامات غير ذات صلة بالدين؛ ولكن النَّاس التزموا بها خروجًا عن الدين وانحرافًا عنه، فجاء المج
حيح في المكان الصَّحيح، حتى يصبح الدين كما كان قبل الانح راف، والْروج عن المقصود من الدين الذي هو الْزء الثاني وأرجع الالتزام الصَّ

ريعة: } سْلَامُ وَمَا من التَّعبير، والذي هو أساس الاعتناق، الدين الإسلامي الذي جعله الله تعالى أصل العبادة ومرجع الشَّ ينَ عِنْدَ اللََِّّ الْإِ إِنَّ الدرِ
نَ هُمْ وَمَنْ يَكْفُرْ بَِِيَاتِ اللََِّّ فَإِنَّ اللَََّّ سَريِعُ الحِْسَابِ اخْتَ لَفَ الَّذِينَ أُوتوُا الْكِتَابَ إِلاَّ مِ  [، 19{ ]آل عمران: نْ بَ عْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَ غْيًا بَ ي ْ

سْلَامِ دِينًا فَ لَنْ يُ قْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ في الْآَخِرَةِ مِنَ الْْاَسِرِ وقوله تعالى: } تَغِ غَيْرَ الْإِ  [.85{ ]آل عمران: ينَ وَمَنْ يَ ب ْ
 

فالأصل اللغوي من القطع للثوب لإصلاحه، وكذلك في الاصطلاح للدين، فلا تعارُض بين معنى تجديد الدين في اللغة والاصطلاح، فكل ما 
 .[4]أحدث إنشاؤه فهو جديد، مأخوذ من القطع على وجه الإصلاح

 
ا يكون فالنَّتيجة التي تنُتظر من تجديد الدين: هو بيان السنَّة من البدعة، وكثرة العلم ونصرة أهله، وكسر أهل البدعة، وردهم عن غيهم، وهذ

، وهذا هو المعنى المأخوذ من نص [5]بغلبة الظَّن بقرائن المجدد، والانتفاع بِحواله وعلمه، إحياءً لما اندرس من العمل بالكتاب والسنَّة
عزَّ  -قال: ))إنَّ الله  -صلى الله عليه وسلم  -الحديث الذي رواه أبو داود في سننه عن أبي علقمة عن أبي هريرة فيما أعلم عن رسول الله 

؛ قال العلقمي في شرح "الْامع الصغير": قال شيخنا: اتفق [6]عث لهذه الأمَّة على رأس كل مائة سنة من يجدد لها دينها((يب - وجلَّ 
ته من المتأخرين اظ على أنَّه حديث صحيح، وقد نصَّ على صحَّ أبو الفضل العراقي، وابن حجر العسقلاني، ومن المتقدمين الحاكم في  الحفَّ
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"المستدرك"، والبيهقي في "المدخل"، وقال الحافظ المنذري: وعبدالرحمن بن شريح الإسكندراني ثقة، اتَّفق البخاري ومسلم على الاحتجاج 
ا ومرفوعًا، قال أبو داود: رواه عبدالرحمن بن شريح، ولم يجز به بحديثه، فالحديث رُوِي من وجهين: وجه متَّصل، ومن وجه منفصل، أي موقوفً 

ة هذا الحديث، قال العجلوني في "كشف الْفاء[7]شراحيل، ورواه ابن وهب في "مستدرك الحاكم" حه، وقد اعتمد الأئمَّ : [8]" ، وصحَّ
ند رجاله ثقات، وأخرجه الحاكم من حديث عنه أيضًا بس [9]رواه أبو داود عن أبي هريرة عن رسول الله، وأخرجه الطباني في "الأوسط" 

حه، والديلمي في "الفردوس" ة صحيح، قال [11]، والْطيب البغدادي في "تاريخه" [10]ابن وهب وصحَّ ، فالحديث من حيث الصحَّ
السبكي في "طبقاته": وفي لفظ آخر للحديث ))في رأس كل مائة سنة رجلًا من أهل بيتي يجدد لهم أمر دينهم(( ذكره أحمد بن حنبل، وقال 

ونظرت في رأس  -رضي الله عنه  -عمر بن عبدالعزيز  - صلى الله عليه وسلم -عقيبه: نظرت في سنة مائة فإذا هو رجل من آل رسول الله 
رضي الله عنه، قال السبكي: هذا ثابت عن  -الإمام الشافعي  -صلى الله عليه وسلم  -المائة الثانية، فإذا هو رجل من آل رسول الله 

 .[12]رضي الله عنه -الإمام أحمد 
 

كل أضافت : أن المجدد من آل بيت النبوة، وتجديده يكون قيدين جديدين على ما سبق من الروايات، وهما [13]ورواية الحديث بهذا الشَّ
ة بكون المجدد من أهل بيت النبوة، غير متوفرة بعد ذلك في  في أمور الدين التي تتغير، لا الثابتة، وإن كانت هذه الزيادة في الحديث الْاصَّ

: ))من أهل بيتي(( في الإيمان أو العلم، لا النسب، والأمر في هذا راجع إلى تحقيق ضوابط التجديد ال تي يجب المجددين، ففي هذه الحالة، تعدُّ
المجدد الذي أجْعت عليه الأمة، تحقيقًا لمفهوم الحديث، ورعاية من عدم دخول من لا يحق له التجديد في المجددين، وخاصة في توافرها في 

ا.  العصر الحديث الذي أصبح كل من تخلى عن الدين، وغمزه ولمزه مجددًا أو مطوراً في عرف من لا يرى للدين حدًّ
 
 

 المبحث الثاني
 ثمرة التَّجديد

، فالحياة دون دين لا قيمة لها، ولا هدف فيها، ولا سعادة ترجى من ورائها، فقد أراد الله للإسلام جديد في الدين هو تجديد للحياةالتَّ  - 1
رائع، وأن يكون لذلك دينًا عامًّا لسائر البشر، وباقيًا ع اد لى امتدأن يكون هو دين الحياة، ونعيمها المستمر، الذي أصبح خاتَة الأديان والشَّ

ك في نفس المتأمل. -صلى الله عليه وسلم  -الدهر، إرادة دلَّت عليها نصوص القرآن، وأيَّدها متواتر أفعال الرسول   مما لا يتَّك مجالًا للشَّ
 

وام في الموجودات إلاَّ بهما، فكما جعل في كل حي وس ر الله للإسلام التَّأييد والتَّجديد اللذين لا يكون الدَّ ائل للدفاع عن  فلا جرم أن قدَّ
كيانه، وهو ضرب من التَّأييد، وجعل له وسائل لإخلاف ما يضمحل من قوته بالتَّغذية ونحوها، وهو التَّجديد، كذلك جعل للإسلام حين 

ت العجيبة والبعي دة عن أهدافه ومراميه، أراد حياته وبقاءه، فالتَّأييد بالعلماء يذودون عنه ما يطرقه من التَّعاليم الغريبة عن مقاصده، والنَّظرياَّ
الكين لائحة، والتَّجديد بِا نفحه من قائمين بدعوته، ناهضين ته بيضاء للسَّ  حتى تبقى مقاصده سالمة واضحة، وأهدافه ظاهرة سلسة، ومحجَّ

رق وانقطعت صلته بينبوع قوته، ومادة [14]بحجته، صياقل يجلون صفائحه البواتر، وزعماء بسرى الأساحر، وتأويب البواكر ، فما ذلَّ الشَّ
اد قدر أنفسهم، ونسوا رسالتهم العلويَّة التي كانوا بها ملح الأرض، فرفعوا أيديهم عن دفَّة ا فينة، حياته، إلاَّ يوم جهل الناطقون بالضَّ لسَّ

رق قوته وحياته إلاَّ إذا عاد إلى اغتَّاف إيمانه المحمدي من  وتعطَّلت ألبابهم عن هداية القافلة، وهنالك استعجم الإسلام، ولا تعود إلى الشَّ
ينبوعه الأول من بين الصخور التي انفجرت عن مَعينه، وصفق عليها برحيقه السلسل، ولا يكون ذلك إلاَّ إذا اشتَّكت في حمل مشعله 

ل لمشاركة سواعد العرب، وسمع في ح ته، وتنمو به أخلاق الرجولة، ويتأهَّ رق شعثه، ويستعيد قوَّ داء صوت أبناء العرب، بالإسلام يلم الشَّ
ريف من صف القيادة.  الأمم في حمل عبْءِ الحضارة، واحتلال المحل الشَّ

 
ة في عصر السيادة، وفي أيام التابعين، فستجد فيه وإذا دبَّ في الإسلام روح الحياة والتَّجديد، فعاد إلى ما كان عليه من صفاء وبهاء وصراح
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ض بِذبحة جهنميَّة تحتَّق بها الأرض، وإذا بقيت منها  بقية بعد الإنسانيَّة دواءها من أوصابها، وسيتقي به البشر طغيان القوميَّات الذي يتمخَّ
وملامحها، فسيكتسحهم وباء العنصريَّة الذي يتغلغل في  الحرب المقبلة، فستستعد لشر منها؛ بل أخطر، وإذا أبطأ على الناس شر القوميَّات

يهتدوا أجساد الأمم، وتقاومه الأمم بالعصبيَّات الحقودة الباغية، وهكذا يستشفي الناس من داء بداء، ويستجيرون من الرَّمضاء بالنار، ما لم 
سلمون واقفون في طريقه يصدون الأمم عنه بِخازيهم إلى الإسلام، ويستشفوا به من داءاتهم وعللهم، وكيف يهتدون إلى الإسلام والم

م أهله ودعاته؟!  وجرائمهم، وضعفهم ونفاقهم، وشحهم وحسدهم وشحنائهم، وكذبهم على الإسلام بِنهَّ
 

للهداية المحمدية، ووقفوا عليها مداركهم، وأفئدتهم وسواعدهم، ونقودهم وأسلحتهم، وسروا  [15]تجربة جرَّبها آباؤنا مرَّة يوم باعوا نفوسهم
ها لله، على ضوئها إلى مقاصدهم، ورجعوا إلى ميزانها في تقدير الأمور، فنجحت تلك التَّجربة النجاح كله، وما لبثوا أن رأوا النفوس التي باعو 

ناس، عادت إليهم وهي نفوس ملوك، ورأوا مداركهم التي وقفوها في سبيل الله، صارت من أغزر ينابيع وكانت نفوس رجال من عامة ال
أمم  الحكمة، وأفئدتهم التي عمروها بالإيمان بالله أهلتهم لاقتحام العقبات، واختَّاق الآفاق، وسواعدهم التي حملوا بها ألوية الإسلام إلى

مت أمم الأرض لمصافحتها، ومساعدتها، ومسالمتها، ونقودهم التي بذلوها لإعلاء كلمة الحق عوضهم الله منها كنوز كسرى  الأرض، تقدَّ
"ما وقيصر، وأسلحتهم التي جرَّدوها لنصرة اليقين غدت ملاذ العز، وعنوان الفوز، ونقمة على الظَّالمين، حتى قال جوستاف لوبون بِلء فيه: 

العرب"، وقد صدق قوله، وتحقق حدسه، فها هي الدول الكبى تبتلع الصغرى والضعيفة؛  عرفت الإنسانيَّة فاتًحا أحكم ولا أعدل من 
، يكيلون بعدة مكاييل في [16]دعاة الديمقراطية الحديثة والعولمة الماكرةكالحيتان المجرَّدة عن الرَّحمة إلاَّ ما تأكله وتتغذى عليه، وكذلك 

، فهذا بخس، وهذا خسف، وذاك رهق، على حسب الهوى والمصلحة، بلا رحمة أو شفقة، أو إنسانية كما يدعون، وهم منها الوزن الواحد
 براء.

 
عوة إلى التَّجديد في الدين: -2 ن المج ومن ثمرات الدَّ ريعة والفقه، حتى يتمكَّ دد من تحقيق ما يصبو إليه من أهداف دون التَّمييز بين الشَّ

الْروج عن الدين بِصادمة النَّص، أو محاولة الزَّيغ عنه، أو الالتفاف حوله، أو تقييده دون مقتضى لذلك إلا من هوى النفس، أو تسلط 
ي التَّغيير والتَّطوير، قال د. وهبة الزحيلي " في موضوع تجديد الدين: إن من ثمرة حوارات لقرن جديدفي سلسلة " [17]الحضارة، أو تشهرِ

عوة إلى التَّجديد: التَّمييز بين  ريعة والفقهالدَّ ريعة:؛ أما الشَّ ديث فهي مجموعة الأحكام الآمرة أو النَّاهية التي تضمنها القرآن الكريم والح الشَّ
 مقبول شرعًا.النَّبوي الثَّابت، وهذه الفئة لا تقبل التغيير والتبديل أو التجديد، أو النسخ أو الإلغاء أو التقييد دون دليل معتد به، أو برهان 

 
رعية العمليَّة، المكتسبة من أدلتها ا وأمَّا الفقه الإسلامي: لتَّفصيليَّة؛ أي أدلة أو فهو بحسب تعريف علماء أصول الفقه: العلم بالأحكام الشَّ

مصادر الاستنباط من قرآن وسنة وإجْاع وقياس، واستحسان واستصلاح وعرف وقول صحابي، وشرع من قبلنا، وسد الذرائع، 
، واستصحاب، ونحو ذلك من وسائل، أو بعبارة أخرى: هو ذلك العمل العقلي الفني الذي يقوم به الفقهاء لتفسير الشريعة الإسلامية الغرَّاء

ة التي تجلب التَّيسير، فكلَّما ضاق الأمر اتسع، فالتجديد هنا مطلوب  وفهم مرامي نصوصها، وحسن تطبيقها، وبخاصة مع وجود المشقَّ
إعمالًا لمبدأ دفع الحرج، وللقاعدة السابقة، وكذلك إذا كان الحكم الفقهي مجافيًا لمقتضى المصلحة والواقع، وكانت المصلحة من جنس 

عتبة شرعًا، ومراعاة مقصود الشارع بحفظ الدين أو العقل أو العرض أو المال، فيكون التجديد سائغًا، وكذلك المسائل حديثة المصالح الم
النشأة، وليس فيها نص ولا اجتهاد معتد به، وما أكثرها في العصر الحاضر في الطب، والاتفاقات، وأوضاع النقل البي والْوي التي جدت، 

 جديد أو تجديد في الدين بحسب الواقع ومراعاته مع الالتزام بالدين وقواعده والتزاماته.فتحتاج إلى فقه 
 
إيجاد البدائل الإسلاميَّة للمعاملات الحديثة التي كثرت الآن؛ مثل الاستصناع الموازي، والسلم  :وكذلك من ثمرات التجديد في الدين -3

انع أو المسلم إليه  ن الصَّ من إبرام عقد استصناع آخر أو عقد سلم آخر، يتفق مع العقد الأصلي في الأوصاف الموازي، بحيث يتمكَّ
ته، والشروط، وكذلك المرابحة للْمر بالشراء، ونقل الأعضاء، والموت الدماغي، والموت الرحيم الذي يقصد به إراحة المريض بإعطائه دواء يمي
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( في إثبات D.N.Aمامة المرأة، واستخدام الحامض النووي أو الوراثي )أو يسرع في موته رحمة به، وقد أجازته بعض الدول، وكذلك إ
 النسب، ومدى فاعليته في توثيق الحكم من عدمه.

 
أنَّ التَّجديد ليس مقصودًا لذاته؛ لكن لما ينتظر أن يؤدي إليه من خير يصيب الْماعة الإنسانية في  :ومن ثمرات التَّجديد التي يعتدُّ بها -4

، وعلاقات أفرادها بعضهم ببعض، إن التجديد تفكير وتدبير وعمل، وغايته النفع العام بِا يحفظ على الناس الدين والعقل معاشها وسعيها
والنفس والمال والنسل، فإذا نحا التَّجديد إلى إبطال ركن من هذه الأركان الْمسة عمدًا وقصدًا فهو إفساد غير مقبول، حتى ولو اتسم 

: تطوير الوسائل العلميَّة والتكنولوجيَّة للتَّغلب على آفة العقم في الرجال والنساء، [18]هجه، والمثال على ذلكبسمة العلم واصطنع منا
وتنشيط الْصوبة، أما إذا تحولت التجارب في هذا الحقل إلى العبث فهذا تجديد حميد في الطب وعلم الحياة، ما دام المقصود به حفظ النسل 

صلة بالْينات، والتلاعب باللقائح البشرية المجمدة لتغيير خلق الله، فإن ذلك يصبح فسادًا لا تجديدًا، وينطبق هذا المقياس على كل ما له 
سياسيَّة، حيث إنَّ غاية كل تجديد يجب أن تنتهي إلى ما فيه صلاح معاش الناس بنظام الحياة الروحيَّة والثقافيَّة والاجتماعيَّة والاقتصاديَّة وال

ريعة الإسلاميَّة المعرو  ف، ونقيضها وتيسير معاملاتهم على أساس المبادئ الْلقيَّة المتعارف عليها في الاجتماع الإنساني، وهي التي تسميها الشَّ
تُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ المنكر في قوله تعالى: } هَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُ ؤْمِنُونَ بِاللََِّّ وَلَوْ آَمَنَ أَهْلُ الْ كُن ْ كِتَابِ لَكَانَ خَيْراً أُخْرجَِتْ لِلنَّاسِ تأَْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَ ن ْ

هُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَ رُهُمُ الْفَاسِقُونَ   [.110{ ]آل عمران: لَهمُْ مِن ْ
 
 

 المبحث الثالث
  ديدضوابط التَّج

وإن لحفظ هذا الدين ثلاثة مقامات لا [، 9{ ]الحجر: إِناَّ نَحْنُ نَ زَّلْنَا الذركِْرَ وَإِناَّ لَهُ لَحاَفِظوُنَ : }لقد ضمن الله تعالى لهذا الدين حفظه، فقال
 يمكن الاستغناء عنها:

تُمْ } مقام الرجوع إلى أصل التَّشريع عند الإشكال، وهو مقام العمل بِية: :المقام الأول فَإِنْ تَ نَازَعْتُمْ في شَيْءٍ فَ رُدُّوهُ إِلَى اللََِّّ وَالرَّسُولِ إِنْ كُن ْ
وْمِ الْآَخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تأَْوِيلًا   [.59{ ]النساء: تُ ؤْمِنُونَ بِاللََِّّ وَالْي َ

 
عوة، وهو مقام العمل  :المقام الثاني وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الَْْيْرِ وَيََْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ بِية: }مقام تجديد ما رثَّ أو بلي من أصول الدَّ

هَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ   [.104{ ]آل عمران: وَيَ ن ْ
 

ب عنه وحمايته، وهو مقام قوله تعالى: } :المقام الثالث  [.7{ ]محمد: يَ نْصُركُْمْ وَيُ ثَ برِتْ أَقْدَامَكُمْ  إِنْ تَ نْصُرُوا اللَََّّ مقام الذَّ
 

لَيْن لا يفقهه إلاَّ الفقيه في الدين، وهو المجتهد العارف بالطرق الموصلة إلى الغايات المقصودة من التَّشريع الإسلامي، بحيث  وكلا المقامين الأوَّ
ريعة  سخًا في نفسه، لا تشذ عنه مراعاته، والإصابة فيه عند جولان فكره في ملكة له، أي علمًا را -وسائلها ومقاصدها  -تصير معرفة الشَّ

إلى أمور التَّشريع، وبِقدار ما يكون عدد هؤلاء الفقهاء مبثوثًا بين المسلمين تكون حالتهم قريبة من الاستقامة، كما يكون أمرهم صائرًا 
النَّبوي: ))لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، لا يضرهم من التَّضاؤل بِقدار قلَّة وجود هذا الفريق بين أظهرهم، ففي الحديث 

العلم والتوحيد ؛ قال البخاري: وهم أهل العلم، والحديث الآخر الذي جعل العلماء ورثة للَنبياء في [19]خالفهم، حتى يَتِ أمر الله((
 والتَّذكير، ))العلماء ورثة الأنبياء((؛ وهو حديث حسن.

 
صمة ووجود هؤلاء العلماء في عصور عدم الاضطرار إليهم منَّة من الله تعالى على الأمَّة لتحسين حالها، ووجودهم في حالة اضطرار الأمَّة ع
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ا على حمل الرسالة الْاتَة، والتَّنوير المستمر للكون، كلَّما أظلم جانب من من الله تعالى، ولطف بها، لإنقاذها من التَّهلكة، ومساعدة له
ة ساعة غياب العلماء بعد انقطاع نزول  جوانبه بانحراف أو شطط عن طريق الاستقامة، وحبل النَّجاة؛ فما أكثر الفساد في الكون، بخاصَّ

 الوحي وتَام الكتب بالقرآن.
 

ريعة، كما أشار إليه قوله تعالى: }فقد يحتاج الدين وأهله إلى الاجت لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَ يرِنَاتِ وَأنَْ زَلْنَا نان بُجنة القوة لحماية الحق، وإقامة الشَّ
لِلنَّاسِ وَلِيَ عْلَمَ اللََُّّ مَنْ يَ نْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغيَْبِ إِنَّ اللَََّّ قَوِيٌّ مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ ليَِ قُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ وَأنَْ زَلْنَا الْحدَِيدَ فِيهِ بَِْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ 

، كما جاء في الحديث عن لذلك منح الله تعالى الأمَّة مجددًا على رأس كل مائة سنة[، فذلك هو موقع المقام الثالث، 25{ ]الحديد: عَزيِزٌ 
: ))إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل مائة سنة مَن يجدد دينها((، -صلى الله عليه وسلم  -الله قال رسول  -رضي الله عنه  -أبي هريرة 

 وهذا التَّجديد له ضوابط:
 
وابط في تجديد الدين: -1  أول الضَّ

، وسلامة له من التَّخلف، فلا يحتاج إلى تجديد، [20]إذ إنَّ حياة الرسول وقاية للدين من الرثاثة -صلى الله عليه وسلم  -وفاة الرسول 
فيتعين أن يكون ابتداء العد عقب وفاة الرسول، ليحمل لفظ ))الرأس(( في الحديث على ما يناسبه من الأولية بحسب المقام، فإن أول كل 

يء أوله، ويكون الظَّاهر أنَّ رسول الله قال هذا شيء بحسبه، وهذا التوجيه لم عنى الرأس هو الظاهر في كلام العرب، حيث إنَّ رأس الشَّ
الحديث في شأن المجدد في سنة عشر، أو في آخر حياته سنة إحدى عشرة من الهجرة، كما دلَّت بعض الأحاديث على كثرة ذكر الرسول في 

له؛ تَهيدًا للمسلمين بتلقي مصيبة وفاته بصب وجلد، وتنبيهًا لهم ليستعدوا إلى سد ما تعقبه وفاته من آخر حياته من أقوال تؤُذِن بقرب انتقا
اعة، وقال آخرون ت وفاته أول علامات السَّ لأخذ بِبدأ العد من هجرة الرسول لا من وفاته، أو من : ا[21]ثلمة في أمور الدين، حتى عُدَّ

 وقت قوله لهذا الحديث السابق عن أبي هريرة في المجدد، فيكون رأس المائة عند تَامها لا أولها.
 

ائة: أي صلى الله عليه وسلم، إلا أني أميل إلى قول من قال رأس الم -وكذلك من قال إن أبا بكر الصديق أول من جدد الدين بعد الرسول 
 ولذلك ردَّ على السبكي رأيهَ العلامةُ محمد الطاهر بن عاشور بقوله: إن من يعد المجدد من وقت الهجرة، قد أخطأ فيه لأمرين:أولها؛ 

إناطة ذلك بوقت ظهوره أو انتشار أمره، وقوة عمله في تجديد الدين؛ كما يفصح عنه لفظ ))يبعث(( الواقع في الحديث الذي هو  :أحدهما
 عنى يقيم، ولفظ ))يجدد(( المقتضي أن يكون معظم حياة المجدد في رأس القرن؛ إذ العمل من أثر الحياة، لا أثر الموت.بِ

إن جعل ابتداء عد رأس القرن من يوم الهجرة، وشأن العد أن يكون من يوم الوعد بذلك، فإن اعتبار سنة الهجرة مبدأ للقرون  :وثانيهما
فكيف  -رضي الله عنه  -في خلافة عمر بن الْطاب  -صلى الله عليه وسلم  -ليه المسلمون، بعد وفاة النبي الإسلاميَّة أمر اصطلح ع

ر به كلامٌ واقع قبل ذلك بسنين؟!  يفُسَّ
 

الأول ولذلك فالرأي المجمع عليه أن المجدد الأول بعد وفاة الرسول هو عمر بن عبدالعزيز الْليفة الْامس، الذي وافقت وفاته بعد القرن 
السنة أو رأس المائة أولها، وعلى ذلك سار معظم مَن شرح  [22]بسنة واحدة كما هو معروف، وهذا يناسب رأي من رجح أن تكون رأس

، إنما الشرط في المجدد أن تَضي المائة وهو على قيد الحياة، يشار إليه بالعلم، ونشر السنة في كلامه، وقمع البدعة في بيانه [23]الحديث
، وغيرهما ممن جعلوا حياة المجدد بعد المائة شرطاً لكونه مجددًا، أي بقاءه حتى آخرها، فعلى [24]للناس، وهذا ما قرره ابن الأثير، والطيبي

لا م مثلًا، فهذا من وجد فيه جْيع صفات المجدد إلا أنه لم يبق بعد انقضاء المائة، بل توفي على رأس المائة الموجودة قبل المائة الآتية بخمسة أيا
 يكون مجددًا.

 
فلعلَّ هذا القيد احتَّازي، وليس اتفاقيًّا، وهو  -ولا أنا كذلك  -قال صاحب "عون المعبود": لكنه لم يظهر لي على هذا الاشتَّاط دليلٌ 
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، حتى يخرج عنه من كان داخل المائة، أو في وسطها من المجددين الذين كانوا أفضل من  المجدد الذي كان الظاهر في القيد أن يكون احتَّازياًّ
على رأس المائة سنة؛ لذلك قال صاحب "عون المعبود": نعم لو ثبت كون قيد الرأس اتفاقيًّا بدليل صحيح، لكانت دائرة المجددين أوسع، 

سلم ولدخل كثير من أكابر المشهورين المستجمعين لصفات المجددية في المجددين؛ كالإمام أحمد بن حنبل، والبخاري، ومالك بن أنس، وم
، وإن كنت أرى أنه لا تنافي بين من جعل رأس المائة [25]النيسابوري، وأبي داود السجستاني، وغيرهم كثير من أئمة العلم وحفاظه ورواته

ه ، 101داخل المائة سنة وبقائه بعد انتهائها بسنة أو بِكثر، كما وجد عند عمر بن عبدالعزيز سنة أولها أو آخرها؛ إذ العبة بوجود المجدد 
 ه .204والشافعي 

 
وهكذا جاء في "مرقاة الصعود" نقلًا عن ابن الأثير، إنما المراد بالمذكور ))مَن يجدد(( مَن انقضت المائة وهو حي معلوم مشهور ومشار 

، قال الكرماني: إنما خصص المائة، وإنما المراد من انقضت المائة وهو حي عالم مشار إليه، ولما كان ربِا يتوهم متوهم من تخصيص [26]إليه
أنه قد يكون في أثناء المائة مَن هو كذلك؛ بل قد يكون أفضل  البعث برأس المائة أن العالم بالحجة لا يوجد إلا عندها، أردف ذلك بِا يبين

الين، وفشو الف جَّ ساد في من المبعوث على رأس المائة، وأن تخصيص الرأس إنما هو لكونه مظنة انخرام علمائه غالبًا، وظهور البدع، وخروج الدَّ
 عمالها الحسنة.أمور الدين، وانتشار الْهل، وتعظيم الدنيا، والحط من جانب الآخرة، وأ

 
 ومن الضوابط المأخوذة من نص الحديث: -2

أن البعث غير الإرسال، فمعنى ))يبعث الله من يجدد((؛ أي يقيمه وييسره لهذا المهم؛ لأن حقيقة البعث هي الإرسال، كما قال تعالى: 
[، ثم 19{ ]الكهف: هَا أَزكَْى طعََامًا فَ لْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِنْهُ وَلْيَ تَ لَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًافَابْ عَثوُا أَحَدكَُمْ بِوَرقِِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَ لْيَ نْظُرْ أَي ُّ }

عَثَكَ ربَُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًاتطلق مجازاً على الإقامة والتنصيب، قال تعالى: } ، ومنه قولهم: بعث فلان إلى [27][79{ ]الإسراء: عَسَى أَنْ يَ ب ْ
قه ويرشده فلان؛ أي أرسل، وقولهم: بعث فلان بعيره: إذا أقامه في مبكه، وهو المراد هنا؛ لأن الله تعالى لا يبعث المجدد بِن يرسله؛ ولكنه يوف

تجديده في أمر الدين، الذي دخله نقص، أو شابه عيب أو خلل من ناحية أو أكثر، يستطيع المجدد أن ويهيئ له من الأسباب ما يعينه على 
في الحديث: ))من يجدد(( فمَنْ اسمٌ موصول، وهو صادق على من اتصف  -صلى الله عليه وسلم  -يتولاها بنفسه أو مع غيره، من قوله 

 ا أم متعددًا.بعلته، وهو التجديد للدين، سواء أكان المجدد واحدً 
 

، وهو هنا مجاز في إيضاح حقيقة الدين، وتجريده عما [28]ومن هنا يفهم معنى التجديد، وهو إرجاع الشيء جديدًا؛ أي إزالة رثاثته وتخلقه
ة، ليس شيء من ذلك في شيء من الدين، في حين أن الناس يتوهمون شيئًا من ذلك دينًا، فيعملون به يلصق به من اعتقاد أو عمل أو سير 

دين ويتَّكون الصحيح، الذي يَتِ المجدد ليعيده كما كان أولًا، ولذلك جاء في بعض روايات الحديث زيادة ))أمر دينها((؛ أي شأنه وماهيته، و 
إلى شبابه  -أو بعضها  -اد وقول وعمل، وشريعة جامعة لذلك كله، فتجديد المجدد إرجاع هذه الأمور هذه الأمة الإسلام لا محالة، وهو اعتق

 وقوته وحدته.
 

 فالإسلام يقوم على دعائم ثلاثة لا ينتظم أمره إلا بها:
ة، وهي أصل الإسلام، والمقصد الأعظم المسمى بالإيمان، والذي هو الم :الدعامة الأولى دخل إلى التدين بدين الإسلام، وهي العقيدة الحقَّ

صلى الله عليه وسلم، ومن الباهين القاطعة التي يهتدى  -ومبنى هذه الدعامة على صحة التلقي لما يجب اعتقاده في الإسلام عن الرسول 
 إليها بالعقل الراجح، والفكر الثاقب.

 
يه إلا بِتابعتها؛ إذ فيها صلاح أمرهم في الدنيا بانتظام جْاعتهم شرائع الإسلام التي لا يستقيم أمر الأمة الداخلة ف :الثانية والدعامة

وسيادتهم، وبها صلاح أمرهم في الآخرة بسلامتهم من العذاب، من قول باللسان، وعمل بالْوارح، ويدخل فيها الضمائر القلبية، كمحبة 

This file was downloaded from QuranicThought.com

http://www.alukah.net/articles/1/4104.aspx#_ftn25#_ftn25
http://www.alukah.net/articles/1/4104.aspx#_ftn26#_ftn26
http://www.alukah.net/articles/1/4104.aspx#_ftn27#_ftn27
http://www.alukah.net/articles/1/4104.aspx#_ftn28#_ftn28


ل الْوارح، ومبنى هذه الدعامة على تلقي الشريعة من لفظ المؤمنين، وسلامة الطوية، إلا أنها لما كانت آثارها أعمالًا، ألحقت بقسم عم
لالات، حيث يكون  -صلى الله عليه وسلم  -القرآن، ومن سنة رسول الله  وأعماله، وأفهام أئمة الدين الذين تلقوه صافيًا من شوائب الضَّ

 من دخائل الملاحِدَة، ورقائق الديانة.هذا التَّلقي سالماً من اختلال نقل الرواة، ومن سوء فهم المنتمين لحمل الشريعة، و 
 

ريعة، ويدفع  :الدعامة الثَّالثةوأمَّا  اة بالبيضة، وهي سلطان المسلمين وقوتهم، وانتظام أمرهم انتظامًا يقيم فيهم الشَّ فهي جامعة الإسلام، المسمَّ
عدوك العاقل خير من صديقك الذين يحق عليهم المثل "عنهم العوادي العادية عليهم من المجاهرين بعداوته، والمسيئين معاملته من أتباعه 

 "، ومبنى هذه الدعامة على إقامة الحكومة الإسلامية في عظمة وقوة ومنعة ونشر الإسلام بالفتوح الصالحة.الأحمق
 

الَّة المريدين حمل النا الَّة هذه، وكل وقد رأى الصَّحابة القتال لإقامة جامعة الإسلام وهي الشريعة، ورد أهل العقائد الضَّ س على عقائدهم الضَّ
يستطيع أن يعالج ما يراه قد دخله نقص أو شابه خلل، حتى  -هذه الدعامات موجودة إلا أن المجدد بثاقب فكره، ودقيق بيانه، وقوة حجته 

لى الله عليه وسلم، فالمجدد ص -يرد ما غاب من أحكام، ويستحضر ما نُسي من سنةٍ أو عملٍ فيه رضا الله تعالى، وموافقة عمل رسول الله 
لاَّ مهيأ وميسر بِدوات وأساليب لا توجد عند غيره من الناس؛ ولكنَّه ليس رسولًا ولا نبيًّا، وإن كان عمله في أصل عملهم، ووفق منهجهم، إ

 أنهم أصحاب معجزات ووحي، وهو صاحب تجديد فيما أوحي إليهم، وهو القرآن الكريم والسنة النبوية المشرفة.
 
 من الضوابط في تجديد الدين استمراريَّة التَّجديد وضمان وجوده: -3

لْديد وذلك لما كان التَّجديد هو إرجاع الدين إلى حالة الْدة؛ أي الحالة الأولى التي كان عليها في استقامته، وقوة أمره، ولا يوصف شيء با
ابل هذا الْديد الرثيث؛ والرثاثة انحلال أجزاء الشيء وإشرافه على إلا إذا كانت متماسكة أجزاؤه، واضحًا رواؤه، متَّقرقًا ماؤه، ويق

 الاضمحلال، وقد أفصح قول الشاعر عن هذا المعنى:

 جَدِيدَاْْْفَرَدَّت هْ ْْتسََمَتْ ْْْْْْْْفاَبْ ْهَوَايَْْرَثًّاْكاَنَْْقَدْ 

الْيَ وْمَ يئَِسَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِ : }وهذا الدين قد أظهره الله تعالى ونصره، فتكامل أمره، وتم حكمه، حين قال تعالى
سْلَامَ دِينًا فَمَنِ اضْطُرَّ  وْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَْمَْتُ عَلَيْكُمْ نعِْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِ ثمٍْ فَإِ الْي َ { نَّ اللَََّّ غَفُورٌ رحَِيمٌ في مَُْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِإِ

، لا يتطرق إليه تضليل، ولا يحول دون نفوذه قوي ولا  -صلى الله عليه وسلم  -[، فكان في زمن الرسول 3]المائدة:  بيرِنًا واضحًا قوياًّ
لناس، ودفع النوائب التي حلت ضئيل، ذلك الكمال في أمور العمل به، وتحقيق مقاصده، ونصره وإقامته، وانتشاره وزيادته، وسهولة بثه بين ا

 بالإسلام، وإذا استمرَّت أفضت إلى طمس معالم الدين، أو فساد الإيمان، أو ذهاب سلطانه.
 

عف والرثاثة من إحدى نواحي جدته، فهو لا يرث من جْيع نواحيه، فالله قد ضمن حفظه؛ ولكنه قد  ولكن قد تَتد إلى هذا الدين يد الضَّ
والضعف من إحدى النواحي، فيشاهد الضعف فيها، والعجز من قِبَلها، فيبعث الله تعالى له مَن يجدده بِن  [29]ثاثةتتسرَّب إليه أسباب الر 

عف، ويصلح الْلل، ويرده جديدًا كما كان، ناصعً  دها الرسول يزيل عنه أسباب هذا الضَّ ة التي حدَّ صلى الله  -ا ذا برهان، وخاصة أنَّ المدَّ
كفيلة بذلك، فمائة سنة تنطوي فيها ثلاثة أجيال، ويكثر أن يتسلسل فيها البشر آباء وأبناء وحفدة، فإذا فرضانا كمال   -عليه وسلم 

لنبوة حين شاهد الصَّحابة الدين في منعة شبابه، جاء الأبناء الدين، وتَام أمره كان في عصر الآباء عن مشاهدتهم أمره، كما نفرضه في عصر ا
فتلقوا عن الآباء صور الأمور الدينيَّة عن سماع وعلم دون مشاهدة، فكان علمهم به أضعف، ومن شأن الْيل الْديد إحداث أمور لم تكن في 

ة تنُوسيت الأصول، وكثر الدخيل في أمور الدين، فأشرف الْيل السابق؛ لكنهم يغلب عليهم ما كان في الْيل السابق، فإذا جاء جيل الحفد
 يير.الدين على التغيير، والأمر خطير، فيبعث الله تعالى مجددًا يجدد أمور الدين؛ تحقيقًا لما وعد به من حفظ هذا الدين، وصيانته من التغ
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ضمون، وقانون منضبط، وهو لا يمنع من ظهور مجددين في وهذا التيسير الإلهي بقيام المجدد على رأس كل مائة سنة تجديد مستمر، وتقويم م
وعبدالملك بن مروان، وعمر بن  -كرم الله وجهه   -خلال القرن الواحد ظهوراً غير منضبط، فقد ظهر في القرن الأول علي بن أبي طالب 

 .[31]، وكل هذا[30]عبدالعزيز، وظهر في خلال القرن الثاني الشافعي، وأحمد بن حنبل، وأشهب من أصحاب مالك
 

الديني الراجع إلى إدراك حقائق الدين كما هي، وإما من جهة إما من جهة التفكير  والمجدد لا بُدَّ أن يعود عمله بإصلاح للناس في الدنيا:
العمل الديني الرَّاجع إلى إصلاح الأعمال، وإما من جهة تأييد سلطان الدين على الناس، ولا يخفى على ذي لب ما جاءت به صيغة )يبعث، 

محاط بالمجددين الذين يرسلهم الله تعالى على رأس كل مائة يجدد(، من كونهما أفعالاً مضارعة تفيد الاستمرار في المستقبل لهذا الدين، وأنه 
لل، أو سنة؛ كي يُرجعوا الدين إلى عهده الغض، وصفاته الصَّحيحة، وأحكامه القويمة، مما يؤكد حفظ الله تعالى لهذا الدين، وحمايته من التَّح

ياع، أو الْمود على مر العصور وكررِ الدهور، وهي ميزة ينفرد بها الإ سلام، كي يدوم صالحاً لكل زمان ومكان مهما اختلف الناس، الضَّ
ت الطبائع، وتنوعت المصالح، فهو الدين الْاتم.  وتغيرَّ

 
 من الضَّوابط أنَّ التَّجديد غير التَّدوين: -4

وجب أن يكون هذا المجدد قائمًا بعمل لقد صرَّح الحديث النبوي بِنَّ المجدد يبعثه الله، ويلهمه التَّجديد لأمر الدين لهذه الأمة الإسلاميَّة، ف
أن  مثمر تجديدًا في هذا الدين، يؤهله لرتق ما فتُق من أمر الدين في زمنه، فإذا كان الفتق قد طرأ على ناحية من نواحي علم الدين تعينَّ 

لفتق قد طرأ على الدين من ناحيةِ وهن يكون المجدد في تلك النَّاحية عالماً يؤهله علمه لإدراك الدين الحق في الغرض المقصود، وإن كان ا
 نفوذه، ووقوف انتشاره؛ تعينَّ أن يكون المجدد في ذلك قادراً على حماية البيضة ونصر الشريعة؛ أي نصر الحق من الدين، حتى يصبح الدين

، وكذلك إذا كان الفتق الذي اعتَّى رضي الله عنهما -خاليًا من الأغلاط، بعيدًا عن الانحراف، كما فعل الشافعي وقبله عمر بن عبدالعزيز 
في  -رضي الله عنه  -الدين من ناحيتين فصاعدًا، تعينَّ أن يكون المجدد كفئًا للنهوض بِا يتطلبه التجديد في ذلك؛ مثل أبي بكر الصديق 

 موقف ارتداد العرب.
 

مبثوث بين الأمة، أو حمل الناس على سيرة حسنة، وهذا يتطلَّب أن يكون المجدد قد سعى لعمل في التجديد، من تعليم شائع، أو تأليف 
اء بحيث يكون سعيه قد أفاد المسلمين يقظة في أمر دينهم، فسار سعيه بين المسلمين، وتلقوه وانتفعوا به من حين ظهوره إلى وقت إثماره، سو 

 أكان حصول ذلك دفعة واحدة أم تدريجيًّا.
 

السابقة، لا أن يكون مدونًا لمذهب من المذاهب، أو تابعًا له فقط، فإن التجديد غير التدوين، ثم ينبغي الاحتَّاز من كون المجدد فيه الصفات 
ا كما كان، وأما التدوين فهو كتابة المذهب وتدوينه، على غرار أستاذ أو شيخ، دون أن يكون مجددًا؛ لذلك قا ل فالتجديد إرجاع للدين غضًّ

هم السبكي مجددين لا يزيد معظمهم على أن كانوا مدونين مذهب الشافعي، وليس العلامة محمد الطاهر بن عاشور: ثم إناَّ نر  ى معظم من عدَّ
 .[32]ذلك كافيًا في وصف المجدد، فأين معنى التدوين من معنى التجديد؟

 
كما قال القاري في "المرقاة": "كل سنة في التنزل، كما أن   -زيد على مجرد النقل وحفظ المتن، وتكرار الفتوى، فالعلم فالتجديد أمر إضافي ي

تأخرين علمًا وفضلًا الْهل كل عام في التَّقي، وإنما يحصل ترقي علماء زماننا بسبب تنزل العلم في أواننا، وإلا فلا مناسبة بين المتقدمين والم
صلى الله عليه وسلم، كالبعد عن محل النور يوجب كثرة الظلمة، وقلة الظهور، ويدل  -وعملًا وتحقيقًا وتدقيقًا؛ لما يقتضي البعد عن زمنه 

طباني عن أبي الدرداء عليه ما ورد في البخاري عن أنس مرفوعًا: ))لا يَتِ على أمتي زمان إلاَّ الذي بعده شر منه((، وما في "الكبير" لل
 .[33]مرفوعًا: ))ما من عام إلا وينتقص الْير فيه ويزيد الشر((
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ي مضى، وتَامه الذي بقي، بوجود هؤلاء وهذا يبز معنى التجديد جليًّا؛ حيث إنه قيام بِمر الدين وتغيير فيه إلى درجة تبلغ كماله الذ
يق المجددين والمنافحين عن الدين والحفاظ عليه، حتى يَتِ مجدد آخر، فالتَّجديد هو أداة التواصل؛ لأنه يعطي للفكرة بعدها الزمني عن طر 

لتَّطورات المستحدثة التي يفرضها الواقع ربط تلك الفكرة بالرؤية المتجددة، التي تَنحها القدرة على الاستمرار، والبقاء، والصمود في وجه ا
رعيَّة التي حباها الله تعالى للدين الإسلامي، و  فكره الْديد، وتألفها الأجيال اللاحقة، وهذا كله في ظل الْصائص الذاتية، والثوابت الشَّ

 .[34]المتجدد
 
 :ودعوتهم واحدة، وفي تخصصات مُتلفة [35]المجدد ليس شخصًا واحدًا؛ بل المراد أكثر من واحد في زمن واحد، -5

ة أنَّ الحديث لقد أوقعتنا أقوال العلماء السابقين في حيرة من هذا القيد أو  ة أشخاص، وخاصَّ ابط، هل يكون المجدد شخصًا واحدًا أو عدَّ الضَّ
ذكر لفظ ))مَن(( الذي وقع مفعولاً للفعل ))يبعث((، وهذا المفعول اسم موصول بِعنى الذي، ويصح فيه الإفراد والْمع، ويصح أيضًا على 

ب والهندسة، فابن الأثير في "جامع الأصول" يرى حمل الحديث على الفقهاء وغيرهم من أصحاب الفنون الأخرى والعلوم البحتة؛ كالط
وظيفةُ أولي الأمر إن كانوا من الفقهاء، أو  -العموم، فإن انتفاع الأمة بالفقهاء وإن كان كثيراً؛ إذ حفْظُ الدين وقوانين السياسة، وبث العدل 

اد ينَفعون بالمواعظ، والحث غيرهم، وكذا القراء وأصحاب الحديث ينَفعون بضبط التنزيل والأحا ديث التي هي أصول الشرع وأدلته، والزُّهَّ
لطيبي على لزوم التَّقوى والزُّهد في الدنيا؛ لكن المبعوث ينبغي أن يكون مشاراً إليه، مشهوراً في كل فن من هذه الفنون، ورجح هذا الرأي ا

الفقهاء محمد بن علي الباقر، والقاسم بن أبي بكر، وسالم بن عبدالله بن  بقوله: "ففي رأس الأولى من أولي الأمر عمر بن عبدالعزيز، ومن
عمر، والحسن البصري، ومحمد بن سيرين وغيرهم من طبقاتهم، ومن القرَّاء عبدالله بن كثير، ومن المحدثين ابن شهاب الزهري وغيره من 

أحمد بن حنبل لم يكن مشهوراً حينئذ، واللؤلؤي من أصحاب أبي حنيفة، التابعين وتابعيهم، ومن رأس المائة الثانية، ومن الفقهاء الشافعي، و 
د حتى  اد معروف الكرخي"، وهكذا عدَّ وأشهب من أصحاب مالك، ومن القرَّاء يعقوب الحضرمي، ومن المحدثين يحيى بن معين، ومن الزهَّ

 .[36]ار إليهالْامسة، ثم قال: وإنما المراد بالذكر، ذكر من انقضت المائة وهو حي عالم مش
 

شرعية ووافقه القاري في "مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح" مع زيادة أن المراد جْاعة يجدد كل واحد في بلد، في فن أو فنون من العلوم ال
ة أو التحريرية، ويكون سببًا لبقائه وعدم اندراسه وانقضائه إلى أن يَتِ أمر الله، ولا شكَّ أن هذا التجديد أمر ما تيسر لهم الأمور التقريري

هب، أو تابعًا لمعتقد، وزيادته هي تجديده، وإرجاعه الدين كما كان ؛ أي يزيد صاحبه على كونه مقلدًا، أو مدونًا أو جامعًا لمذ[37]إضافي
 في العصور الزاهرة التي مضت قبل المجدد.

 
دد وهذا الرَّأي إذا كانا أو كانوا جْيعًا في فن واحد أو في الدين الإسلامي أصولًا وفروعًا، وربِا اقتضى حال الزمان ذلك، أن يكون المج

تهم واحدة، متظاهرين على عمل واحد، في موضع واحد، ولا مانع من ذلك؛ حيث إنَّ القرآن الكريم نطق به في متعددًا في الأقطار، ودعو 
ا أعظم مهم وهو الرسالة، إذ أرسل الله موسى وأخاه هارون إلى بني إسرائيل وفرعون وجنوده، وأرسل رسولين لأهل القرية وعززهما بثالث، كم

بوُهُمَا فَ عَزَّ وَاضْرِبْ لهَُ جاء في سورة يس: } زْنَا بثِاَلِثٍ فَ قَالُوا إِناَّ إِلَيْكُمْ مْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيةَِ إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ * إِذْ أَرْسَلْنَا إِليَْهِمُ اثْ نَيْنِ فَكَذَّ
، قال الطيبي: "ولا [38][ 14 - 13{ ]يس: مُرْسَلُونَ  ، وهي أنطاكية، ولكن كونه من أهل الدين وأرباب الفقه قيدٌ احتَّازيٌّ أو اتفاقيٌّ

لعلوم بغلبة الظن ممن عاصره من العلماء بقرائن أحواله، وانتفاع الناس بعلمه؛ إذِ المجدد للدين لا بدَّ أن يكون عالماً با يعُلم ذلك المجدد إلاَّ 
، وكذلك قال المناوي في "فيض القدير": "ولا يكون [39]الدينيَّة الظَّاهرة والباطنة، ناصرًا للسنة، قامعًا للبدعة، وأن يعمَّ علمُه أهلَ زمانه"

رعيَّ   .[40]ة الدينيَّة الظَّاهرة والباطنة"إلا عالماً بالعلوم الشَّ
 

رعيَّة، من مفسرين ومحدثين ونح ويين ويين ولغفكون المجدد من أهل العلوم الدينية قيدًا اتفاقيًّا بين العلماء، على أن يكون في أصناف العلوم الشَّ
ن يكون وغيرهم، فالمجدد إذًا لا بدَّ أن يكون من أهل العلوم الدينيَّة المختلفة، فهذا شرط أساسي، وأمَّا كونه واحدًا أو جْاعة، فالأظهر أ
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تلاف المجدد واحدًا؛ لأن اضطلاعه بالتَّجديد وهو واحد يكون أوقع؛ إذ يكون عمله متحدًا، ويكون أنفذ؛ إذ يسلم من تطرق الاختلاف باخ
، وأنا أوافقه عليه؛ ولكن ابن حجر يرى أنه: "لا [41]الاجتهاد في وسائل المقصد، وهذا الرَّأي الذي قاله العلامة محمد الطاهر بن عاشور

( وهو متجه المعنى، فإن اجتماع الطائفة الظاهرة؛ بل يكون الأمر كما ذكر في حديث )يلزم أن يكون في رأس كل مائة سنة واحد فقط
الصفات المحتاج إلى تجديدها لا ينحصر في نوع من أنواع الْير، ولا يلزم أن جْيع خصال الْير كلها في شخص واحد، إلا أن يُدعى ذلك في 

رضي الله  -ئة الأولى باتصافه بجميع صفات الْير، وتقدمه فيها، ومن ثم أطلق أحمد عمر بن عبدالعزيز، فإنه كان القائم بالأمر على رأس الما
افعي، وإن كان متصفًا بالصفات الْميلة إلا أنه لم يكن القائم بِمر الْها -عنه  د، أنهم كانوا يحملون الحديث عليه، وأمَّا من جاء بعده فالشَّ

د أم لا" والحكم بالعدل، فعلى هذا كل من كان متصفًا بشيء  .[42]من ذلك عند رأس المائة هو المراد، سواء تعدَّ
 

و يكون وقد ترك الأمر مفتوحًا؛ أي يمكن أن يَتِ واحد مجدد، أو جْاعة أو أكثر في وقت واحد، مع اتحاد الهدف، واختلاف التخصص، أ
ة فنون من علوم الإسلام المختلفة، وهذا معناه صعوبة تحديد من هو المجدد، وكذلك صعوبة التوفيق  مجدد أو أكثر من عدة بلاد، في عدَّ

ولا يمنع هذا من وجود غيره كما قال صاحب "عون المعبود"؛ حيث جعل بينهم، إلا أن نرجع إلى الرأي الأول في أن المجدد واحد فقط، 
، وكذلك فعل أنور [43]ء الثلاثة: نذير حسين، حسين بن محمد الأنصاري، صديق حسن خان، مجددين للقرن الثالث عشر الهجريالعلما

، وعبدالقادر المغربي، محمد بن عبدالوهاب، محمد مصطفى المراغي،  الْندي في أعلام القرن الرابع عشر الهجري، حيث جعل طاهر الْزائري
 .[44]كلهم من مجددي هذا القرن

 
ايات الحديث ))ليجدد لها أمر دينها((، وأمر الدين كما جاء في بعض رو   -أنَّ المجدد إذا جاء ليُجَدد أمر الدين  من الضَّوابط المهمة: -6

فتجديده إرجاع هذه الأمور أو بعضها إلى شبابه  -هو شأنه وماهيته، ودين هذه الأمة الإسلام لا محالة، وهو اعتقاد وقول وعمل وشريعة 
د لا يَتِ بجديد في الأصول أو العبادات أو الثَّوابت الإسلاميَّة، إنمَّ  ا قد يدخل الفساد في العقائد والآراء والأخلاق، وفيما وقوته، فالمجَُدرِ

فيما يتناوله الإنسان من نحو المطعوم والملبوس، ومن المعاملات الْارية بين الأفراد والْماعات من  -جل شأنه  -يقصد به التَّقرب إلى الْالق 
 الناس؛ بل قد يدخل الفساد في معاملة الإنسان للحيوان.

 
يخ أن كثيراً من عقائد الأمم كانت زائغة، وكثيراً من آرائهم كانت مزاعم ينبذها العقل، وأنَّ الأخلاق كانت منحطَّة، فكان من وقد دلَّنا التار 

حيحة، وبيان الطيبات من  خيفة، وإصلاح الأخلاق، وشرع العبادات الصَّ مقاصد الإسلام تقويُم العقائد، وتطهيُر العقول من المزاعم السَّ
لا يخرج عن حدود الحكمة من نحو الملابس والمراكب، وتنظيم المعُاملات على وجه العدل والرفق، فحارب الإسلام المللَ الباطلة،  الررِزق، وما

ا يؤدي إل رك بالله تعالى، ونهى عمَّ ليمة، وثبَّتها بالباهين القاطعة، وحارب الشرِ ة في يه؛ كالمبالغوأقام الحجُج على بطلانها، وأقرَّ العقيدة السَّ
ه بها إلى مُلوق من نحو صنم، أو كوكب، أو نار، أو حيوان، أو إنسان، ونظر في الأديا ن تعظيم المخلوقات، وصرَّح ببطلان كل عبادة يتُوجَّ

ه السابقة؛ كاليهودية والنصرانية فدلَّ على ما طرأ عليها من تغيير، وما دخلها من مبتدعات حتى بعدت عن هداية الله تعالى، وأصبحت هذ
، وأمَّا العبادات [45]الأديان في وادٍ، والسعادة في وادٍ آخر، وهكذا في الآراء والأخلاق فعل فيها الإسلام ما يعدلها ويبعدها عن التقليد

على شروط صحتها مثل الصلوات وغيرها، وكذلك نبَّه على فساد أعمالٍ قد يحسبها الناس فقد قرَّر أوضاعها، ورسم حدودها، ونبَّه 
صلى الله عليه  -قالت: قال رسول الله  -رضي الله عنها  -عبادات تقربهم إلى الله تعالى، وهي ليست كذلك، كما جاء في حديث عائشة 

 .[46]: ))مَن أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد((-وسلم 
 

د مرَّة ثانية إلى عهده د صاحب وظيفة هي الإصلاح ما استطاع إلى ذلك سبيلًا، فحيثما وقع الْلل في كل ما سبق يرجعه المجَُدر  فالمجَُدر
ة، ومرسل لغاية من أ  سمى الغايات، ألا وهي تجديد الدين.ونضارته، فهو مبعوث لمهمَّ
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ة تقوية ما نملك خير من فقدانه: -7  ومن الضَّوابط المهمَّ

ة التي يتولاَّها المجدد ويسعى إليها حين ظهوره، فنحن   نملك دينًا وسُنَّة، وحضارة ولغة، وفكرًا، وعلمًا، وبشرًا،  -المسلمين  -وهذه هي المهمَّ
دارة في قيادة الأمم، والرحابة في توجيه وكل هذه مقومات أدَّت إلى قيا م نهضة في العالم من الْاهليَّة العمياء إلى الحنفيَّة السمحة، ثم إلى الصَّ

ك به ونقويه حتى تستمرَّ عطاءات الإسلام في إنارة ظلامات الكون، التي أضحت تكشر  الفكر، فالمحافظة على هذه المقومات أساس نتمسَّ
ا، وإن أصاب المسلمين الضعفُ حينًا من الدهر، كما هو الحال الآن، فلا يعني ذلك التَّفريط فيما عندنا، والانسلاخ عن عن أنيابها ليلًا ونهارً 

 -وإن أصابه ضعف أو خلل  -ديننا، والارتَاء في أحضان العلمانيَّة أو العولمة أو الحداثة، دون فكر ثاقب، وعقل راجح، فتقوية ما عندنا 
، خير لنا مما عند غ س إلهي، وما عند غيرنا بشري غير إلهي، وما كان إلهيًّا ومقدسًا فهو أقوى وأنضج وإن يرنا وإن كان قوياًّ فما عندنا مُقَدَّ

 مرَّت عليه فتَّات ضعف، وحالات انكماش.
 

ة وحدها، وإنمَّ  ة لا تعتمد على القوَّ ا حيز من الوقاية الحيوية بالرياضة فكل شيء في الحياة يجاهد؛ الْسم يجاهد الميكروبات حوله وفيه، والصحَّ
امَّة، وخير وسيلة للتَّغلب عليها حيويته و  قيمة، والْيالات السَّ نشاطه والعمل، والحركة والنشاط وما إلى ذلك، والعقل يجاهد الأفكار السَّ

لى الإرادة الصَّحيحة، والتجارب وتفكيره المنتج، لا خنوعه واستسلامه، وهكذا كل شيء في الحياة جهاد، والْهاد الصَّحيح يعتمد ع
ورياح  النَّاجحة، فالعالم مملوء بالحيويَّة، وهو في حركة دائمة، ونشاط مستمر، وقوى متفاعلة أبدًا من: كهرباء، وقوى ذرية، وحرارة وبرودة،

ه هذه القاعدة: تقوية ما يملك خير وعواصف، ونحو ذلك، وإن شئت فاستعرض كل من نجح في الحياة نجاحًا حقيقيًّا، تجد نجاحه بِقدار تطبيق
، ولو لم يحسن التعبير عنها، فالأمة الناجحة كالرجل الناجح يفكر ويعمل، ويبتكر ويجاهد، فانتهزِ الفرصةَ تنجحْ، وإلاَّ [47]من فقدانه

هه، وعلى ذلك يجب أن يسير المجدد، فهو صاحب المهمة الصعبة، والكلمة الحقة عندما تخور القوى وتضعف العقول، فينعشها فالموت أو شب
 بِا أوتِ، ويخرجها إلى الحياة مرة أخرى، مقرونة بالتجديد، مصحوبة بالتوفيق، حتى يَتِ غيره، ويعمل عمله، ويجدد تجديده... وهكذا.

 
 ة في تجديد الدين أيضًا:ومن الضَّوابط المهمَّ  -8

تغيير الأساليب، وتطوير الوسائل المعينة على وصول المجدد إلى مقصده من إرجاع الدين كما كان، وهذه الأساليب والوسائل تختلف من عصر 
 قديماً كان بين رجل إلى عصر، والمجدد يعيش عصره ويعرف ما يفيد هدفه، ويقوي مقصده، فالأسلوب متغير من متغيرات الحياة، فالحوار مثلاً 

أفرادًا  ورجل، أو جْاعة وجْاعة، والآن أصبح الحوار منهجًا له مقدماته ونتائجه، وآلاته ووسائله التي يستطيع بها المجدد أن يتعامل مع غيره، 
ت الفضائيَّة، والإنتَّنت، كانوا أو جْاعات أو دولًا من خلال المواجهة المباشرة أو غير المباشرة في وسائل الحضارة الحديثة من القنوا

رعيَّة والعقليَّة، والحكمة، واستخدام ف نون اللغة والمتَّجْين، وغيرها من أساليب التغيير والوعظ والتَّغيب والتَّهيب، والاستدلال بالأدلة الشَّ
ادعُْ ت هذه الأساليب في قوله تعالى: }العربيَّة، والحريَّة الفكريَّة للْخرين، كل هذا للحفاظ على ثوابت الدين، وأساسيات السنَّة، وقد جْع

{ ]النحل: لَمُ بَِِنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ إِلَى سَبِيلِ ربَرِكَ بِالحِْكْمَةِ وَالْمَوْعِظةَِ الْحسََنَةِ وَجَادِلْهمُْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ ربََّكَ هُوَ أَعْ 
125.] 

 
، وهي ماديَّة ومعنويَّة، وإن كانت إلى الْانب [48]المنهج الذي يسير عليه المجدد، والوسيلة هي الأداة التي ينفذ بها منهجهفالأسلوب هو 

نه من الوصول المادي أمْيَل؛ كالكتابة، والْطابة، والتعليم، وقد يتداخلا ن فتصبح الوسيلة أسلوبًا، والعكس، المهم أن المجدد معنيٌّ بكل ما يمكرِ
إلى مقصده في إرجاع الدين إلى ما كان عليه، وإصلاح حال النَّقص في وقته، وخير مثال على ذلك أن أهل العلم كانوا يوجهون هممهم إلى 

بكر بن العربي القاضي، والعالم والمفكر، قاضي إِشْبِيلِيَّة من بلاد الأندلس، رأى ناحية  الوسائل التي تقي الأمة ممن يبغونها الأذى، فهذا أبو
من سور إشبيلية قد انهدمت، وتحتاج إلى إصلاح ولم يكن في الْزانة مال موفر يقوم ببناء هذا السور، ففرض على الناس جلود ضحاياهم، 
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، وغيره كثير ممن فهموا [50]، وصرفت أثمانها في إصلاح تلك الناحية المتهدمة[49]وكان ذلك في عيد الأضحى، فأحضروها، فباعها
 الدين فهمًا صحيحًا.

 
يخ عبدالمتعال الصعيدي في كتابه "المجددون في الإسلام": "فلو كنَّا الآن على الإسلام الصَّحيح الذي كان عليه سلفنا الصالح، لو   قال الشَّ

 عليه، كنَّا الآن على الأخلاق القويمة التي كانوا عليها، لَلفتْنا نظر أولئك الأعداء إلى محاسن ديننا، ولصرنا حُجةً له بدل أن صرنا حجةً 
م كسبوا بلادنا ولم يكسبوا نفوسنا، ونحن نكسب بهذا نفوسهم، ونفسُ  -على ضعفنا  -وهنالك نكسب منهم  أكثر مما كسبوه منَّا؛ لأنهَّ

ث عنه المؤلف حينما كانت كل البلاد [51]الإنسان أعز عليه من بلده؛ بل أعز عليه من ماله وولده" ، وهذا الكسب الذي يتحدَّ
عي اليوم الحريَّة والديمقراطيَّة، وإن كانت من زاوية مغلوطة ، ومن ناحية الإسلاميَّة محتلَّة من الاستعمار بِنواعه، وبدوله المختلفة التي تدَّ

العالم الإسلامي الآن محرَّر من الاستعمار العسكري إلاَّ العراق، وفِلَسطين، وبعض دول مرفوضة، فهي ديمقراطيَّة عرجاء، وحريَّة بلهاء، ف
 فهو الاتحاد السوفيتي المنُْحَل، مع ذلك ما زال الاستعمال بخبثه وفكره وأتباعه في كل صقع من أصقاع العالم الإسلامي، وإن لم يكن عسكرياًّ 

 فكري مسيطر، أو علمي مهيمن.
 
ة كذلك:من الضَّوا -9 مت فيه  بط المهمَّ ة في هذا العصر الذي تقدَّ أنَّ المجدد يَتِ والمسلمون في ضعف، والدنيا مقبلة على غيرهم، وبخاصَّ

 أوروبا ودولها، وتخلفت فيه الدول الإسلاميَّة ومن جاورها، وحاجة العالم الإسلامي إلى مدنية الغرب واضحة، وتشوف أهل هذه البلاد إلى
عيان، والنَّظرة الدونيَّة إلى بلادنا نحن المسلمين لا تخفى على ذي عينين، ونحن العالم الثالث، أو بِدب خفي الدول المتخلفة الغرب ظاهر لل

كما فعل صلاح عن الحضارة والمدنيَّة، وما إلى ذلك من صفات لم تكن موجودة في عهود مضت كنَّا فيها حديث العالم، ومقصد المتعلم،  
لًا في جْع شمل دول الإسلام، ورد كيد الأعداء، وتوحيد البلاد على مذهب أهل السنة والْماعة، وكذلك ما فعله محمد بن الدين الأيوبي مث

د أن يعنى بالدنيا عبدالوهاب والملك عبدالعزيز آل سعود في الْزيرة العربية ؛ لاهتمامهم بالْانب المادي والْانب الديني معًا، وهذه ميزة المجَُدرِ
 عًا.والدين م

 
الإسلام وغيره ومع حالة الضعف في العالم الإسلامي، لا بدَّ من التَّفريق بين تجديد المسلم وغير المسلم، فالنَّظر بعين الحقيقة بين التَّجديد في 

 -قول بالتَّجديد في النَّصرانيَّة ممكنًا، فإنَّ هذا القول غير جائز في الإسلام، فالمصلحون والمجددون النصارى ، فإذا كان ال[52]من الأديان
ين نفسه، أمَّا في الإسلام فكان الإصلاح أو التَّجديد يتناول رد يجددون في الد -منذ مطلع النَّصرانيَّة حتى الآن  [53]وكانوا كثاراً

المسلمين إلى حقيقة الإسلام، وكان المصلحون النَّصارى يريدون إنقاذ الناس من قبضة الكنيسة ورجالها، وأمَّا المصلحون والمجددون في 
 حقيقة الإسلام. -كلَّما انتكسوا في جاهليَّة   -الإسلام فكانوا يريدون أن يفهموا الناس 

 
ولذلك فاختلاف الفقهاء في المذاهب التي وضعوها من المذاهب المعمول بها، أو المذاهب البائدة كانت أبواب اجتهاد لا يوجب العمل بها 

ل بالإشهاد على تحريم حلال أو تحليل حرام، ولا يوجب إيمانًا أو كفرًا، فالقول بالإشهاد على عقد الزواج مثلًا في المذاهب السنيَّة، والقو 
المسلم الطَّلاق في المذهب الْعفري رأيان يمكن قبولهما؛ لأنَّ الغاية منهما "حفظ حقوق الذريَّة" إذا وقع الْلاف بين الزَّوجين، ولا يكون 

ا يجب عند الاخ تلاف بين الزَّوجين لأحد مذنبًا إذا انتقل من أحد هذين الرَّأيين إلى الثاني منهما؛ ولكن يخشى إذا ترك أحد ذلك أن يضيع حقًّ
ق بالله الزَّوجين أو لأولاده، لذلك فجميع الْلافات في المذاهب الإسلاميَّة هي في المعاملات، وفي تفسير أوجه العبادة، وليس فيه شيء يتعلَّ 

 صلى الله عليه وسلم. -تعالى وبرسول الله 
 

ات"، وأمَّا غيرهم مثل الأرثوذكس والبوتستانت  وأمَّا في النَّصرانيَّة فالْلاف يتعلَّق بالله مباشرة؛ كقول الكاثوليك: "إنَّ المسيح هو الله بالذَّ
لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَََّّ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ وَقَالَ : }72فيقولون: "إنَّ المسيح ابن الله"، وهو خلاف قديم ذكرته سورة المائدة في الآية 
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{، والتوبة في هِ الْْنََّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِيَن مِنْ أنَْصَارٍ يحُ يَا بَنِي إِسْرَائيِلَ اعْبُدُوا اللَََّّ رَبيرِ وَربََّكُمْ إِنَّهُ مَنْ يُشْرِكْ بِاللََِّّ فَ قَدْ حَرَّمَ اللََُّّ عَلَيْ الْمَسِ 
وَاهِهِمْ يُضَاهِئُونَ قَ وْلَ الَّذِينَ كَفَرُ وَقَالَتِ الْيَ هُودُ عُزَيْ رٌ ابْنُ : }30الآية  وا مِنْ قَ بْلُ قَاتَ لَهُمُ اللََِّّ وَقَالَتِ النَّصَارَى الْمَسِيحُ ابْنُ اللََِّّ ذَلِكَ قَ وْلُهمُْ بَِِف ْ

 {.اللََُّّ أَنََّّ يُ ؤْفَكُونَ 
 

رعيَّةولذلك يجب أن نفرق بين التجديد في الدين الذي لا يعني الْروج عن دائرة الأحكا ؛ لأنَّ ذلك التَّجديد إن خرج عن هذه [54]م الشَّ
ائرة فهو تجديد يحمل معنى الهدم للقيم الأصيلة لهذه الأمَّة، وهو أداة للفوضى والاضطراب، وكل تجديد يتجاوز النصوص الثا بتة أو يتنكر الدَّ

حيح في لها محكومٌ عليه بالفشل، ويجب هنا أن نفرق بين الاتجاهات الفكريَّة الأصيلة التي تدعو إلى التَّجديد من خلال المنهج الأصولي الصَّ 
ه تلغي بإرادتها تفسير النصوص وتأويلها، وهو منهج يشجع الرَّأي، وينكر التقليد والْمود، والأمة التي ترفض التجديد ولا تَارس حقها في

هي ذاتها، وتضعف من إمكاناتها الفكريَّة، وترضى أن تكون عالة على غيرها، وكذلك الاتجاهات الفكريَّة المعاصرة التي تدعو إلى التجديد و 
خلف، وعنوان الْمود، مشبوهة في انتماءاتها، منزوعة من أصولها، تريد خلع ربقة الإسلام بدعوى المعاصَرة أوِ الحداثة، أو أن الدين سبب التَّ 

لا وطريق العجز، وكل هذا من أسلحة تريد أن تقلع الثقافة الإسلاميَّة من حصونها، وتهدد الأمة الإسلاميَّة في أصولها، فلا يؤُبه لهم، و 
 لتجديدهم المزعوم.

 
العطاء، وتصحيح المسيرة، سواء في  ولذلك حفل تاريخنا الطويل بِواكب متلاحقة من دعاة التَّجديد، وكان لفكرهم دور رائد في مواصلة

ا ضاق صدره بِا أثقل أهل الفكر الإسلامي من انحرا ف ميدان العقيدة أو في ميدان الفكر والتَّشريع، ولم يضق صدر الإسلام بهؤلاء، وإنمَّ
الذي لا يتَّفق مع كثرة  وجْود وتقليد، فالمجدد هو حلقة الوصل بين الانحراف عن الدين، وبين الْمود في الدين والتقليد الأعمى،

و المستحدثات، وقلَّة النصوص التي تعالج واقع الحياة، فيقيس أحيانًا، ويجتهد أخرى، ويستنبط الأحكام من مقاصدها أحيانًا أخرى، وهذا ه
ريعة: الكتاب والسنة، واستيحاء ما بهما من [55]التَّجديد الذي نريده من المجدد ، التَّخلي عن التقليد، والتَّعامل المباشر مع مَصْدري الشَّ

 مبادئ عامَّة، ومتابعة لوضع القواعد التي تنظم المجتمع الإسلامي، وتستجيب لحاجيات أفراده المتجددة بتجدد الحياة، وتعدد المنازع.
 
ة في تجديد الدين:أخيراً؛ فإنَّ م -10  ن الضَّوابط المهمَّ

ذاهب ألا يرتبط المجدد بِذهب معين من المذاهب الإسلاميَّة، وبالأحرى أن يكون مجتهدًا في الدين، ولا مانع من كونه متميزًا في مذهب من الم
السيوطي، ورجا لنفسه أن يكون هو المشهورة، مع عدم الاقتصار على مذهب واحد، كما فعل تاج الدين السبكي في "طبقاته" حيث تابعه 

ل مجتهد المائة التاسعة ومجددها، على أساس أنَّ الْميع ممن ذكرهم العلماء في المجددين السابقين على السيوطي من مذهب واحد، وهم من أه
ر واسعًا من [56]البيت كما جاء في الزيادة في نص الحديث، وردَّ هذا القيدَ كثيٌر من العلماء، قال محمد الطاهر بن عاشور : وكلاهما حجَّ

نعمة الله تعالى، فاحتكراها لعلماء الشافعيَّة، ولا عجب من إصرار السبكي في ذلك أن يومئ إلى أن الدين عنده هو مذهب الشافعي؛ إذ 
افعي الإمام المبعوث الذي استقرَّ أمر يقول: ووجدنا جْيع م ن قيل إنه المبعوث في رأس المائة ممن تَذهب بِذهب الشافعي، فعلمنا أن الشَّ

 الناس على قوله، وبعث بعده في رأس كل مائة سنة من يقرر مذهبه.
 

ليل، وقد غفل عن أن هذا  [57]فالسبكي هنا ظهر بِظهر المتعصب لمذهبه، وأتى بدليل مصنوع بيده، فكان واضع الدعوى، وواضع الدَّ
ومية يعطل عليه وجود مجدد في المائة الأولى، فتَّْك الأمر في التجديد إلى غير مذهب أو فرقة أبعدُ عن التشدد، وأرحبُ في وجود المجدد، فعم

في الحديث أبقى في اللغة، وأصرح في المعنى ))من يجدد(( دون مذهب أو طائفة، مع الاحتفاظ والاحتَّاز من كونه مجددًا في نصر  النص الوارد
 ملة غير ملة الإسلام، أو نحلة دخيلة على الإسلام، أو فتنة يريد بها هدم الإسلام؛ مثل مهدي الصومال، أو مدعي الحج إلى غير مكة وبيت

عون النبوة، أو إبطال أركان الدين أو بعض منها بحجة عدم التكليف بها، وخيُر دليل على المجدد الذي ترك مذهبه، الله الحرام،  أو الذين يدَّ
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 -ه  1172الشوكانيُّ اليماني  -صلى الله عليه وسلم  -ولم يتَّك معتقده، بل جدد في الدعوة إلى الدين الحق، ونصر سنة محمد 
 .[58]القدير" ه ، صاحب تفسير "فتح1250

 
 

 أهم النتائج
راجع إلى  -تجديد الدين بِعنى إرجاعه إلى أصله الذي بدأ به، وانتشر منه، بعدما أصابه من ضعف أو فتور، وأحيانًا انحراف أو إسراف  - 1

 ومدى تعاملهم مع هذا النور، فكلما فهموه جيدًا، نفذوه صحيحًا، وعملوا بِا فيه دون إسراف أو غلو.المسلمين أنفسهم، 
 
 المجددون يقومون مقام الأنبياء والمرسلين، ولكن في العلم والنصح والدعوة، وإقامة الحلال والحرام، وبيان الحق من الباطل، والْير من - 2

 مع حفظ الدين، فقد اكتمل الدين وتَت النعمة.الشر، فتجديدهم في وجود الرسالة و 
 
ارتبط التجديد بِائة سنة أو قرن من الزمان، وهو كفيل في هذه المدة بتعديل عدة أجيال وتغييرها داخل هذا القرن، مما يجعل المجدد  - 3

 تعالى جيلًا آخر من المجددين الذين دائمًا موجودًا ومستمرًّا، وهذا يحفظ للدين وجوده، وللإسلام حدوده، فكلما ضعف جيل قيَّض الله
ا كما كان.  يرجعون الدين غضًّ

 
 ضوابط المجدد تقتضي وجود العلم بالإسلام والفقه فيه بل والاجتهاد، وحسن الفهم مع انتشار العلم. - 4
 
 ود أكثر من مجدد في القرن الواحد.الرأي الغالب عند العلماء وجود مجدد واحد في القرن الواحد، وهذا لا ينفي غيره من آراء في وج - 5
 
 الشروط الواجب توافرها في المجدد من الناحية الزمنية احتَّازية وليست اتفاقية، ومن هنا جاء الْلاف بين العلماء في اختيار المجدد في - 6

 القرن الواحد.
 
 لا تجديد فيها ولا تغيير.التجديد يكون في المتغيرات؛ مثل الفتوى، والأساليب والوسائل، وأما الثوابت ف - 7
 
التجديد ليس مقصودًا لذاته؛ ولكن لما ينتظر أن يؤدي إليه من خير يصيب الْماعة الإنسانية في معاشها وسعيها؛ ولذلك حفظَ الدين  - 8

به، ولا قيمة له حتى الإسلامي على الناس عقائدَهم وعقلهم ونفوسهم ومالهم ونسلهم، فإذا أبطل التجديد شيئًا من هذه الكليات فلا يعتد 
.  ولو كان تجديدًا علميًّا أو تطويرًا بشرياًّ

 
المجدد هو المصلح، مع الفارق بين المصلحين في الإسلام، لا يغيرون شيئًا في ثوابت الدين، وأما في غير الإسلام فالإصلاح واقع في  - 9

 الثوابت وغير الثوابت.
 
ناقلًا لمذهب أو مدونًا له، أو تابعًا فيه؛ بل يكون علمه وفكره واجتهاده مشهوراً معروفًا  التجديد أمر إضافي يزيد على كون المجدد - 10

 بين تلامذته وأساتذته، والناس جْيعًا يشهدون بذلك على فضله وتجديده وسبقه للجميع.
 
ثوابت التي تتعلق بعقيدة المسلم أو الاختلاف في المذاهب الفقهية والآراء الفرعية جْيعها في المعاملات والمتغيرات، وليست ال - 11
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ورسالته، فالاختلاف في الفقه، والاجتهاد في غير النص مبدأ يزيد الإسلام مرونة وحيوية،  -صلى الله عليه وسلم  -عبادته، أو رسول الله 
ا لشريعة ويجعله دينًا خالدًا، ويعطي المجدد الفرصة كاملة كي يكون متفوقًا، ومُتلفًا عن غيره؛ بل يضيف ما ير  ََ اه جديرًا بعصره، موافقً

 الإسلام، بعيدًا عن التقليد، وقريبًا من الوسط.
 
التجديد لا يعني الانسلاخ عن الدين، أو الإلحاد فيه، أو الزيادة أو النقصان، وهو ما يجب أن يفهمه دعاة الحرية، وأرباب التطوير،  - 12

 سلام بالتخلف والقسوة، والوقوف ضد الحداثة أو التجديد.وأصحاب المصالح، وأدعياء التغريب حينما يتهمون الإ
 
 

 المراجع
 حققه عبدالغني عبدالْالق. - 1953ط سوريا  -ه  327آداب الشافعي ومناقبه: عبدالرحمن بن أبي حاتم الرازي  -
 م.1991ط لبنان  -د. عمرو فروخ  -ابن تيمية: المجتهد بين أحكام الفقهاء وحاجات المجتمع  -
 م.1981ط القاهرة  -م القرن الرابع عشر الهجري: أنور الْندي أعلا -
 م.1969ط المجلس الأعلى  -عبدالحليم الْندي  -الإمام الشافعي: ناصر السنة وواضع الأصول  -
 م، تحقيق د. التَّكي.1998ط القاهرة  -ه  774ابن كثير القرشي  -البداية والنهاية  -
 ط بيروت د. ت. -ه  1346ل أحمد السهارنفوري بذل المجهود في حل أبي داود: خلي -
 .1348ط القاهرة  -ه  1250البدر الطالع بِحاسن من بعد القرن السابع: للشوكاني  -
 م.1984ط الكويت  -تاج العروس للزبيدي  -
 م.1932ط مصر  -تاريخ الأستاذ الإمام الشيخ محمد عبده: محمد رشيد رضا  -
 م.1967ط القاهرة  -ني والثقافي والاجتماعي: د. حسن إبراهيم حسن تاريخ الإسلام السياسي والدي -
 تحقيق د. عمر عبدالسلام تدمري. -م 1997ط لبنان  -ه  748تاريخ الإسلام ووفيات مشاهير الأعلام: للذهبي  -
 ط السلفية د. ت. -ه  463تاريخ بغداد: أبو بكر أحمد بن علي الْطيب البغدادي  -
 م.1984ط بيروت  -عمر فروخ  تاريخ الْاهلية د. -
 م.1988ط بيروت  -تاريخ نجد الحديث: أمين الريحاني  -
 م.1934ط بغداد  -تاريخ النور السافر من أخبار القرن العاشر: شمس الشموس محيي الدين عبدالقادر بن عبدالله العيدروس  -
 .م2000ط دمشق  -تجديد الفقه الإسلامي: د. جْال عطية، وهبة الزحيلي  -
 م.1987ط مؤسسة الملك عبدالعزيز آل سعود لندوة الدراسات الإسلامية  -مجموعة مؤلفين  -تجديد الفكر الإسلامي  -
 م.1985ط مصر  -تجديد الفكر الإسلامي: د. محسن عبدالحميد  -
 م.1981ط بيروت  -تجديد في المسلمين لا في الإسلام: د. عمر فروخ  -
 م.2000ط السعودية  -ابن الأثير  -جامع الأصول  -
 م.1973ط بيروت  -حاضر العالم الإسلامي: لوثروب ستودارد  -
 م.1967ط الحلبي  -ه  911حسن المحاضرة في أخبار مصر والقاهرة: للسيوطي  -
 م.1997ط السعودية  -الدعوة في عهد الملك عبدالعزيز: د. محمد بن ناصر الشثري  -
 م.1965ط النهضة المصرية  -د أمين زعماء الإصلاح في العصر الحديث: أحم -
 م.1998ط الريان  -أبو داود  -السنن  -
 م.1948ط مصر  -محمد أبو زهرة  -الشافعي: حياته وعصره وآراؤه الفقهية  -
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ه  743شرف الدين حسين محمد عبدالله الطيبي  -شرح الطيبي على مشكاة المصابيح للتبيزي، المسمى بالكاشف عن حقائق السنن  -
 تحقيق المفتي عبدالغفار وآخرون. -ه  1413ط باكستان  -
 م.1979ط بيروت  -ه  597صفة الصفوة: أبو الفرج ابن الْوزي  -
 تحقيق الطناحي والحلو. -ط الحلبي  -ه  771طبقات الشافعية الكبى للسبكي  -
 م.1990ط بيروت  -لحق العظيم آبادي عون المعبود شرح سنن أبي داود على شرح ابن قيم الْوزية أبو الطيب محمد شمس ا -
 م، حققه ج. برجستَّاسر.1980ط بيروت  -ه  833غاية النهاية في طبقات القراء: شمس الدين أبو الْير محمد بن محمد الْزري  -
 م.2000ط السعودية  -ابن حجر العسقلاني  -فتح الباري بشرح صحيح البخاري  -
 م.2005ط السعودية  -لرحمن بن ناصر الباك عبدا -فتح الباري بشرح صحيح البخاري  -
 م.1998ط بيروت  -ه  1250فتح القدير للشوكاني  -
 م.1972ط بيروت  -عبدالرؤوف المناوي  -ه  911فيض القدير شرح الْامع الصغير من أحاديث البشير النذير للسيوطي  -
ط سوريا  -ه  1162إسماعيل بن محمد العجلوني الْراحي  -س كشف الْفاء ومزيل الإلباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة النا  -

 م.2001
 ط بيروت. -ابن منظور  -لسان العرب  -
 م.1981ط الاتحاد العالمي  -الأمير شكيب أرسلان  -لماذا تأخر المسلمون، ولماذا تقدم غيرهم؟  -
 ط الآداب د. ت. -عبدالمتعال الصعيدي  -ه  14إلى القرن  1المجددون في الإسلام من القرن  -
 م.1996ط بيروت  -محمد أبو الفتح البيانوني  -المدخل إلى علم الدعوة  -
 تحقيق صدقي العطار. -م 1994ط بيروت  -ه  1014علي بن سلطان محمد القاري  -مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح  -
 م.1997ط مصر  -الحاكم النيسابوري  -المستدرك  -
 م.1995ه ، ط مصر  360للطباني  -المعجم الأوسط  -
 م.1986ط الكويت  -د. محمود الطحان  -مفهوم التجديد بين السنة النبوية وبين أدعياء التجديد المعاصرين  -
 م.2005ط ابن خزيمة  -محمد بن إبراهيم الحمد  -مقالات لكبار كتاب العربية من العصر الحديث  -
 م.1980ط دار اللواء السعودية  -دالمنعم الغلامي عب -الملك الراشد عبدالعزيز آل سعود  -
 م.2000الكويت  -الموسوعة الفقهية  -
 م.2002ط الآداب  -د. محمود محمد الحنطور  -النسخ عند الفخر الرازي  -

 
 

 
 .2/314، "تاج العروس" 7/478مادة جدد، وكذلك "المصباح"  3/106رب" "لسان الع   [1]
 مادة تجديد. 10/115"الموسوعة الفقهية"    [2]
رة والموسعة"    [3]  م، د. ياسين صلواتِ.2001ط بيروت  3/1095"الموسوعة العربيَّة الميسَّ
 الْيم.ك:  88الرَّاغب الأصفهاني: "مفردات في غريب القرآن"    [4]
 .2/281المناوي: "فيض القدير"    [5]
 ، باب ما يذكر في قرن المائة.ك الملاحم 5/35أبو داود: "السنن"    [6]
 .8658، 8657ك الفتن والملاحم، ح 4/694الحاكم: "المستدرك"    [7]
 .740ح  2/277العجلوني: "كشف الْفاء"    [8]
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 .6527ح  6/323الطباني: "المعجم الأوسط"    [9]
 .2/62الديلمي: "الفردوس"    [10]
 .2/62الْطيب البغدادي: "تاريخ بغداد"    [11]
 .1/199السبكي: "طبقات الشافعية الكبى"    [12]
 .599ح  2/150محمد ناصر الدين الألباني: "الأحاديث الصحيحة"    [13]
 .9، م9ه  ج1356عدد ربيع الأول  65 - 563محمد الطاهر بن عاشور: "مجلة الهداية الإسلامية"    [14]
 .12/54ب الدين الْطيب: "الحديقة" العلامة مح   [15]
 م.2000ط لبنان  291د. سيار الْميل: "العولمة والمستقبل"    [16]
 م.2000ط دار الفكر/ دمشق/ سوريا  166د. وهبة الزحيلي: "تجديد الفقه الإسلامي"    [17]
 لك عبدالعزيز آل سعود.من ندوة الم 66محمد العربي الْطابي: "تجديد الفكر الإسلامي"    [18]
ح:  10ك الاعتصام بالكتاب والسنة، باب  13/360ابن حجر العسقلاني: "فتح الباري بشرح صحيح البخاري"    [19]

7311. 
 .465، 9، م9محمد الطاهر بن عاشور: مجلة الهداية ج   [20]
 .1/199السبكي: "طبقات الشافعية"    [21]
 .62الْطيب البغدادي: "تاريخ بغداد" /    [22]
 وقد ذكر آراء العلماء في ذلك؛ مثل الزهري وأحمد حنبل ممن يرون آخرها. ،6/259شمس الحق العظيم آبادي: "عون المعبود"    [23]
 .1/400الطيبي: "شرح الطيبي على مشكاة المصابيح للتبيزي"    [24]
 .267 /6شمس الحق العظيم آبادي: "عون المعبود" م   [25]
 .6/263العظيم آبادي: "عون المعبود"    [26]

 .2/281اوي: "فيض القدير" عبدالرؤوف المن -
 .3/270الشوكاني: "فتح القدير"    [27]
، 565 - 563ه ، 1356 -م 1937عدد ربيع الأول  9، م9طاهر بن عاشور: مجلة الهداية الإسلامية جمحمد ال   [28]

 .325 /3ومحمد إبراهيم الحمد: "مقالات لكبار كتاب العربية في العصر الحديث" 
 .565، 9، م9محمد الطاهر بن عاشور: مجلة الهداية الإسلامية ج    [29]
 .1/40الطيبي: "شرح الطيبي على مشكاة المصابيح للتبيزي"    [30]
 .3/26الذهبي: "طبقات الشافعية"    [31]
 م.1938 - 1357السنة  465 - 46، 10م 9محمد الطاهر بن عاشور: مجلة الهداية ج   [32]
 .1/507علي بن سلطان القاري: "مرقاة المفاتيح"    [33]
 من ندوة مؤسسة الملك عبدالعزيز آل سعود. 49ديد الفكر الإسلامي" د. فاروق النبهان: "تج   [34]
 .3/26الذهبي: "طبقات الشافعية"    [35]
 .1/401الطيبي: "شرح الطيبي على مشكاة المصابيح"    [36]
 .1/506علي بن سلطان محمد القاري: "مرقاة المفاتيح"    [37]
 .4/392الشوكاني: "فتح القدير"    [38]
 .1/400الطيبي: "شرح الطيبي على مشكاة المصابيح"    [39]
 .2/281المناوي: "فيض القدير"    [40]
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 .474، 10م  6محمد الطاهر بن عاشور: مجلة الهداية ج   [41]
 .13/360ابن حجر العسقلاني: "فتح الباري"    [42]

 .17/203عبدالرحمن بن ناصر الباك: "فتح الباري"  -
 .11/395العظيم آبادي: "عون المعبود"    [43]
 م.1981مصر  1/10أنور الْندي: "أعلام القرن الرابع عشر الهجري"    [44]
 .106 - 104محمد الْضر حسين: "الدعوة إلى الإصلاح"    [45]
ك الإيمان، باب الاعتصام بالكتاب والسنة، وهو حديث متفق  1/294" الطيبي: "شرح الطيبي على مشكاة المصابيح للتبيزي   [46]

 عليه.
 .225 /10أحمد أمين: "فيض الْاطر"    [47]

 .52د. عمر فروخ: "تاريخ الْاهلية"  -
 .50 - 47البيانوني: "المدخل إلى علم الدعوة"    [48]
  .510 /1ابن رشد الحفيد: "بداية المجتهد"    [49]
  .48 /1محمد الْضر حسين: "رسائل الإصلاح"    [50]
  .583"المجددون في الإسلام" عبدالمتعال الصعيدي:    [51]
 .251أبو الحسن الندوى: "ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين؟"    [52]
 .13 - 12د. عمر فروخ: "تجديد في المسلمين لا في الإسلام"    [53]
 .59 - 58د. فاروق النبهان: "تجديد الفكر الإسلامي"    [54]
 من "تجديد الفكر الإسلامي". 90د. أحمد الْمليشي: "التجديد أم التغلب على عقبات الطريق؟"    [55]
 ه .1357 -م 1938عدد صفر  474 - 463، 10م 8الطاهر بن عاشور: مجلة الهداية الإسلامية ج  محمد   [56]
 .1/200السبكي: "طبقات الشافعية"    [57]
 .474عبدالمتعال الصعيدي: "المجددون في الإسلام"    [58]
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